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فيهارادةتلاءالمجهولبارهاقشعورهخلالمنالا-طويلاكشفها:الاولالقسم

بالحنين.المشبوبولمتحرقىوجههاالامنهالهيبينليسى،مبهمةغامضة

المغرفةاواوودةمناطاركلخارجالمفاجيءالبرورهذاهو)المخارق(والغربيهاللوحة

تصنعهاالاولىالقصةملامحكانتهناومن.ارلتكراراوالقديمة

،معروفعنهاشائعهوماعكسعلى،تعنيلافالاسطورة.الاسطورةيم!نلاالبطلولكن.)1(لىالبطا!-يار؟سالقه-ةاخ!ياران

مدركيخر،معقولغرواقعمواجهةعلىسحريةقمرةاو،فيلجموحالذيهو،العمرروائي،الصحيحواررواةي.مفروضانه،احتياره

نتاجحقيقتهافيالاسطورةان.المبدفيفجرهفيزالماوعيقبلرون،بالفنيتناولهانامافهو.ءلفرضب!امأ!اويااحسالايحس

الجمسياللاوعيحلقةفييشترر،بالايحاءموقع،بالرمزمنيءفني،ايداخارزامكلنلأتي؟نياالمفرضوهذا./أثبر(يلفنه،*ونلااو

الشاعركانوقد.كاهناوساحراوشاعرقبلمنالفردياروعيمعو؟لكاتب.مباث!رةفعليلهيمكنلا،ميتاكيزرميقدربخنميةشيءاشبه

معا.والساحرالكاهنهوالمقديمنوعيةوطأةتحتومهموم،.لربملاوحيدصارمبطلازاءمرلبكبعدئذ

الانسانبينالوحدةاكلادةعلىالانسانيبنائهافيتقوموالا-طورةفما،مغطرةو!ط،لهابرخفعلانووطر،والميموالافعالاثلامحمن

ميتالمحزيقية.اسئلةمنخلفهايعيبوما،اسارمنفيهابماوال!يعةقيحاول،بفنيتهعليهايشنطيعددء؟منهاانتقامهتحتمللاق،بعد

العلاقةيجعل،اخرىجهةمنالمجهولوتهديد،جهةمنالانسانفصفبأ!لهتسمح،يحريتهءصفداخلالمهاليجد،؟لاولىبخلقتهايعبثان

الابينهماالتلا؟م؟عادةيمكنولا.والطبيعةالانساىبينمبتورةمنفصمة.هو؟لخالقةصورتهعليهايطبع

نكنلمالسيطرةوتلك.الطبيعةعلى(لانساىسيطرةمنجديدبنوعيكونلمادان!للانعلينااىقلناالكلامهداقيضحا!حاولمناوادا

هـنسحرياتحولا.لهتصوراننيالواهمةالانطلاقةوو.فيالاررروصفرةاقىالثروظ!طوما،(لبطلهذاهوورون،كالبهمحلىمفروضاالبطل

فردةظاهرةالى،!تنيلامف!ومةغبرحوادث!ةفيمرميةحادثةهذاموضوعناان؟نفسه-(لوقتفيوعادبانموذجياانسانامنهتجعل

جدرررةاخرىء!اـفوةوتثع،!هاص!رتاقيذادهاالم!ول!أزمةضمنالشاكلةهذهعلىتطرحالتيالاسئلةمجموعةسيتناول

البطل.بارادةملوناانسانيانألأحولهمنالمخيفةالمطبيعةتك!سب.المعاعر(لبطل

انمابذلكوهـو.المجهولللعالماوليامعىيعطي؟نمابدلكوالبطلالمؤسسينيلابطاللنماذجالتاريخيالاستقراءمنبعاولاولنبدأ

ولكنه،يفسرلاانهالحقيقيةالعلمعلىالسابقال!-لملوريلعبوما،اممهملعباقرةتوصحواوكيف،كانوايهف،شعوبهملروحية

سوىليستبهذاوالسيطرة.خالصشاعريبمزوعموضوعهيتجاوز؟المماساويالفنيمعناهم

المستمرنحديهخلالمنولكنه،عدوهيعرفلافهو.ا!برجروتعنيعبرطبيعيانسانينزوعبانهامبدئياالبطوليةنعرفانيمكننا

الفني.بالظثيرمشبعبحضورعنهويستعيض،الاولالخامحضورهيديبعلىوتقسره!واهتحددالتيالحضميةالثروطلتحطيمالفردمحاولة

هـنابدامستمدا،الاسطورةفييكنلم،نفسهالفنييرانطانحتى.الانساليالطموح:واحدةبكلمةانها،لها*ستسلام

هناتقمصوةر،السساعركانبل،الخيانيالاجوفافظملء:ةري"الوسيمنحالةفيالالصاحبهيتضحلاالئزوعهذامثلانغير

غرالاخرىالقوىجميعباسميرننحمثبانهيعتقد،الكاهنثشصيةوبينامكانيا-لهواقعبينالمقارنةعلىقالرافيهاالانسانيكون(لمتمز!

للشاعركان.الحوادثمجرىإيخرانيستطيعباقطانيوانط،ارنظورةينتهيلنالحالةهذهمثلفيوهو.اليهتتحولى؟نيجبالذي(لنموذج

وظيفةبعيدحدالىاتحدتولهذا.الحقيقيالفعلعلىقصرةبذلكهذه،؟لبطولةفانوالا.إ،سشبهالى*هذهالوايمةمقارتنهمع

عنالحاسمةاللحظاتفيالمعبرالمنفوهالخطيبرهظيفةالسياسي-امكانمنفالطش.تتحققلن،منهااكبرلقوىاثنحديةالمغامرةالطفرة

الجماهر.قيادلهقسلسمطلقةفنيةببلاغةقراراتهالتيهيالانسانبارادةالمجبطةالصلدةالطبقةعلىالمعقولالتغلب

يرطنانه.مباشرماديفيهاو؟لبطل.الاولىالقصةهيف!هلاسطورةألاغلبفيوهي.المخاطرةعالمفيالمعقولةغير(لوثبة(لىتلغعه

وهو.انتعيبرصح2انالفنيةالروءةبعقدةالميتافيزيقيالخوفعقدةسوى،نتلألجايةالىتؤديولا،ضمانايتحتمللااي،مفتوحةمخاطرة

مخالاتفسحبأنطلاقات،الطبيعيةالحتميةعبع!الانسانكاهلعنيرفع...وهكذااخطرنحومخاطرةذاتهاحركةكونها

وليسىالروعةعلى؟ولايقومالبطلهذاوفن.الفردلخررسحريااراـحظةاهم!هـتءفيفي)الخارق(،ايبطولتهالقديمالانسانتصورولقد

انها.اخرفنيشكلكلعلىسابقةسلاةالم!لتكؤنتكادولذلك.الطروبة(لعالمظواهربهاتترابطالطني(لعليةالسلاسلتحطيمالىفيهايصبو

الااسطورةبلاغةتستقيمتهـادطلا.ألاسطورةصيمفيالصراعلحمةتأخرالتي-العليةهذهمثليدركلاالواقعفيوهو.حولهمن

؟!الخوار،الخوارقينازلوهوبطلهاقلبفيتفجرءالذيالروعبمدىالموسمصذاخلاليصد!(الثوريوالعرببالثوري)كتابمنفصل(11
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انآملويصرده،السكونوضوحفييغرق،المطخرةالحضاراتكعركهلمهوميرودس؟ن.0الالهيةاوالانسانيةاوالطبيعيةالمظاهر!يسوأء

انه،الجافقلبهوميادهريلجدهؤيبالحياةالاهتمامءنالمطل!9!يمابل.الفنيالتجاوالشعراسمهشيئايبدعانهبنفسهيعتقديكن

وهو.(لمحبةمتناقضاتيمن-ةالمصطنعواتوانرنوالمجتمعالنظامالهحكمتهبجماعشعبهادىيلقيكبير،كاهناوبنبياشبهنفسهصطنيتصولى

الفلاسفة.والعقلاءالانبياءبهيرنصحماالمعيرتجسداتجميعفيهتتجلى،اسطوريتارلخكليعرضخلالمن

بعيدحدالىيصحانما،أ!بطليناو،هذينالالهينانوالحقيقةالتيالكبرىالتحديم!ادادةسوىليسولير!ا)1و.للافن(لمنامض

الاولفرضوقد.حضارةشيخوخةعناوحضارةشبلبعنيعبرااناليوناناساطررمنتراثامامالانسانيةشخصيتهالذاتها.نتكشفاخنت

وعوسيقيينشعراءمناليونانيةالحضارةشبابمنالملهمينعلىنفسهالمتفلسفالجميل،اليونافيعالأعلىالازرقالاولمبعالمبطغيان،لحافلة

العني.التاجمنالذخرهذاتراكمحى،اسطوربينوكهنة،ومفنين،كانتالاسطورةفيبطوليةشخصيةاوضحانالواقعوفي.الفنادظ

وغابا.نهموارياقهممدنهموفيارض!مءلىايونانحياةاصبحتوحتىالتراجيدياولدتاوليسيدوعلى.)أوليطشخصيةهي،مرةلاول

واتحدبالواقعالاسطورةهكذاواختلطت.لهانهايةلافنيةبمسرحيةاثبه،خارقةواعيةبصورة،اكدالذكماالنطلانه.الواقعيةوالحضاريةالفنية

الكبيرالمعبدذلكوكان،والانسانالطبيعةوتعانقت،والارضالاو،بفهو.الالهيةالاسطورةضدالانسانيالفنمصطلحات،كذلكمرةلاول

تاريخدجرفيوجمالهونزواتهلحبه،لحويته،لعبقريته،للاف:ن.والعقابالثوابمحكمةلهيقيممنهاعلىاخرموجوداييكونانير!ص

)1(الاولالاسطورةنتعباذنالونانكان.الانسانيحطموبادتاني.الانسانعلىالوصايةفكرةواحدن!دفعةينسفانه

كل.اعلىكائنتجاهتقومانماالانسانمسؤوليةبانالقائلالاعتقاد

الجاهلية،عصرفي،قعلاهكحيافهماسطورهمكانتفقدالعر!واما
.بانم!فماتهارادتالتياليونانيةالالهةمغرياتجمينرففرعندماذلك

الميحراءوكانت.الشاعرهوالمطلوكان.حي،تهمؤ-نهو(نشعروكار...

قيمةوان،الموتهيالاس!انغايةانيعلماوليسكان.الخلودتمنحه

المحثعنالمرءتعنن،اللانهائيالرتبوامتدادهاوس!اء*هاهالفقم...!

...-،او!سكان.حريتهعنوباذاني،عدميتهعن-تبثىالماالكأينهدا

اولياميتافيزيقيارد،بذلكعليهوتوفر،الطيعةفيالظواهرمعنىهـن.*...

المصروبينالمفروض!هالمصربيئالوأعيةالعاصلةالحدوديحط،بدلمك

وقعل.ذاتهفيالطملالىفوجول،حولهالمادىالعالمكلحهولتلظ*ع.

حسب.الانسانشخصيةلمووبين،متعالالهيمحالمبين،المبتدع
.ثرةونزو(تصبواتمن(لنفسفيبرماوانتوترالتغنيياتيانطمل

الشعريولدوهكذاعنتعبيراكييرحدالىالاسطور"تكوىبدلك.الخاصةارادتهكوامن

الاعتمادالىنفسهافلاطون،بعدفيما،ثثاماوهذا.واقعيةتجربة

انهفكما.لحياتهايجادهفيكمشكك4،العربيالابداعفيوالمئ!كلةفكعنالعقليعجزعنمما،فلسفنهمنذرواتفيالاساطرررموزعلى

عيهاخاصمتهالتي،الحياةهذهيمتلكانسبيلفبميناضلزالماانارةهيالفلسفةعملفكانالوجودصميمفيالمنطقيةالتناقضات

تفجربواسطةيمتلكها،وميتاميزيقيةماديةمنالاستعباديةظروفهحايى،عناطدقاالفلسفةتشنغنلمولهذا،ت!ماالظلمةتبديددونانظلمة

يناظرالابداعخطفانكذلك،عنده؟لغازيةالحريةلمطاقةفأشداشدمبداـوما.الحاضرعصرنافي،اشكالهااعلىفيحتىالإسطورةتجرنجة

مبدكلاالانسانيكونولكي.الخلقتماصلنحوويننى،فيهالحياة.نصلنهائياللنخلصمحاولةالاالمعاصرةالفلسفةفي((لديالكتيك)الجدل

تثبثاوارسخاعمقالشجرةجنوركانتفكلما.حيايكونانبدلافانهالذيهذا،والعدمالوجودبمنطقوالاقرافالمجردالمنطقمقاييسمن

وثمر.زهرالىالمتحولعلىاقدربراعمهاكانتكلما،الربيعتربةفياي،انه.المشخصةالحياةمنطنبيعيشكلانهعلىاونمتناقغريقبل

موجودةفحياة.بالشباب(لقوةكعلاقةبالحياةالابداععلاقةوانالنياللامعقؤليةالىخضوعهالعقلبهيبررعمريةاسطورة،الجدل

كلي،لامكانياتهاالواضحالتحقيقمنبفيضذاتهاعنتعلن،خصبةاصبحتولمكنها،القديمالمنطقحسبالمجرد)ألخطأ(فكزة.نعادلتعدلم

الشبل!اشدادشأنهمنماكلفي(لقوةمنهتفيضحقيقيكشباب.الانسانيالوجودالسيمنواقعيااساسا

من،لثالوثهذا،امةوالكروادحبالمرحعلىقوة،صاحبهفيوالصبوةهذا.خاصةوللقصةعامةللفنءتوعاولاذنالاسطورةكانتلقد

الجاهلي،العربيعندالنطولةمعنىترادفكانتالتي،الوجودمثالية(لعلم.اي،المعردةلحدودالعقليالتلمسبوادرمنكونهاجانبالى

الحياةاصالةبينللتوافقمثالواحسن.؟لحريةحقيقةيولفانذيهواوالوتنيةالاديانفيسواءالدينيالقصصانبثىكذلكالاسطورةوعن

الجاهلية.فيالعربيةالحياةنماذجفيتنمعنهانيمكنألابداعو؟صالةرجلمنالدينيةالاسطورةفيالبطلوتحولمالاخرى(لراقيةالاديان

عرفتفما.بالشعر"لاالحياةهذءروائععنماعبرتالجاهليةولكنامثلبانسانالناسيبشربطلالى،الانسانيةغرالخوارقينازلانساني

المتطرفةالعربيلو(قعيةبالاساطيرفافتوما،(لحديثبالمعنىالقصةلنموذجالىالغنيالنموذجمنالبطلانتقلاي.المطلقالخروحقق

الخاصوجودءحولبقوةالفردوتمركز،الحياةزخمانذلكوسببلحضارةرضععندما)نجبتشيه(يعهيهمابالفعلوهذا.الاجتماعيالاخلافي

يقرنخىالفنانليمهلماكانذلككل،نفسهلاصد؟ءالمدائمواصغائهمنيستمدهمأنموذجين،عامةالانسمانجبةللحضارةوبرالتاني،اليونان

كان.بوعيهاالجماليةوالسيالة،بمعناهاوالصورة،باجزائهالحادتعلىيقوم،فنيرمزاولهما)1(.)ابولون(والاله)ديونزيبركما؟لاله

ليبقى،وبكورتهانقائهاحالفيوهينشوتهتجسيدالىيطفرالفنانيمجدوثانيهما.المفرةعلىالنشوةاول!بةالىويرمز،ببتافذيقيعمق

وتوتر،(لصورةوضوحوءلى،الان!مال.لجوهرالمتلبسالوحيعنفعلى،البدببةاليونانيةالشعوبالهديونزيوس.الشاملةالهادئة؟لحكمة

عنمضخماحقيقيا.فعهيراالقصيدةكانت.خالقهباصالةالمخلوقالفن-منهيواداته،والقوةوالشبابالقلبالمه،اخربدئيشعبوكل

الصدقمنالدرجةهذهوفي.الاعاىبمثليااتحاد!احالفيوهيالذاتاللإيعةبينايعالمرتبطةالعفويةالصبباةالهانه.ورقصوموسيقىشعر

.نصويريا.غنائيافناالاالفنإكونننالانسانيوالتعاظم،الجماليوارتوترشيخالهوابولون.مباشرةبطوليةوقيمووحث!يةجمالمنالبكز

)الميئولوجيل(عنلش!يلينغكتابا.انظر)1(.لنيتشهلتراجيديالاملراجع(1)
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يكشفانه،ثانيةمرةوجودهخلق/تناولانهبلابمادهلهمحسوسيصور،الشعريةالصورةايقاعفيكلهلا.المكئفالجاهليانفنكانوبهنلأ

حرية.باعتباره،كلهموجوداليسبر(ءننبار.عن!هذايصور،اتابعةالبطولةباحداثالمزودةالعربيةالمعشعةواقع

لمقطعالكاملالتثكمويرمنبنوعبلزاكالحديثةالواقعيةافتتحفلقدتجاوزنحوبهيدفعكما،الانسانيةصيغ!تلكيدعلىويساعدهالواقع

اتىههابدعوة(ثبهالواقعيةهذهبدتخى،الخارجيةالحياةمن.اعلىلنماذجوسائطالىذاتهاهيستتحولالتينماذجهاالىمخلوقاته

علىقادرةموضوعيةكللىكلهاتبنىدعوة.الفيزيائيالعلممنصاحبهاالمتعارضالوجودمنالشكلهذا،المشكلةلايعرفالغنائيوالفن

هارديتوماسوكان.هذهبارادتهاولهاال!نارادةبمونالحياةهذء،تحرفىومنيرانهابينلاح!ودبركانيةكربةذ؟تهعلىالمنشقالقلق

الأساةعقدةفاخنرع،الناقلةالواقعيةهذهفيالحياةعنصرعنيبحثيكونلاوالمراع.الصراعتعنيالمشكلةاذ.ان.ذاتهاذراتهامنالنيران

تماما،الخارجيةالافرادعلاقاتفيالصراعنواحيعنكشفبانفيها.تراهااتيالقيمةواعطاءهاتغييرهاتريدوارادةمعاندةطبيعةبينالا

الطبيعيةالحوادثلارتباظات!ليلهفيالغموضمننوولالحالميكضفكما؟قانونيتبعخاموجوداحم!ما،الوجودمنشقينبينهووالضراع

والغ!وض،العيانيمجهولةفيمعروضالصراعهذاانوكما.ببعضهايننىوجود،القيمةوجودهووثانيهما،(لانسانيةغيرالاولىطفرته

اتجربةوتحركطالعقل(شعاعامامموقتظلالاماهوالارتباطاتهذءفيويماخذ.المتعاليةالانسانيةللقيمةالتقبلعلىوالقدرة،النموذجالى

انجتماعيةعقدةالاماهيهذء؟لاولىالواقعيةروايةفيا"ئاةفانبالجمعيةالفرديةكاصطدام،متغيرةاشكالاالواقعمجالاتفيالصراءهنا

ديستويفسكيواما.الاجتماعيبالاصلاح-لمهايمهـن،القولصحانعلائقيةيقربواقعوبين،بهاللاتحادوصبوةمفقودةحريةبينالحياةوانشقالى

بينالعلائقي،الم!رحيالخارجيالعرضمنالواقعيةهذءنقلفلقدخلقمنهيوالتي،بها(حيطةالاشياءوجمودالانسانعفويةبين

الوعي.علىوانعكالسهاالذاتبينالداخليالتواجهالى،الافراد.اخرىمرةوانحلالهاالحضارةهذهلتعقدسببوهي،مرةحفعارته

بالغنائيمةتسمحاوالا..الأساةعنصرلاثرفالروسيةفالصوفيةالفرحمعالالهوجودولا،النشوةبانطلاقينطلقانقالشعرفكان

شخصياتعليهتبرزالني(لثالثالعمقكلهووهذا.السوداويةمصرءيمتلكسيد،بطوت!حققبطليحوزهالنيالؤحاي،ال!يم

ماساةالاهيوما.0بالمأساةفيوحي،يخدعقدوالذي..ديستويفكيهو،الفطرةفنهوفالشعر.حياتهعليقيادةويسيطرواقعهويعرف

الغربية.الحضارةبتحدجميالصوفيةسكونيةاصطملأمعننتجتخارجيةالخلقبقوةالاندفاعهذا.معاومستقبلهلحاضرءالفاتحالصباتغريمة

.انذاكالروسيافيالاجتهعيةالاوضاعتناقضالىنبهاصطد3وهواماآاتشا؟ميحتقر،النعرنحوتتجاوذكعقبةالاالالميعرفلا،الاول

بقهرالحلايضاحعلىلا!قومالاصليةديشوفس!يدعوةكانتبينماالجميلةملامحهاالى(لاثياعارجاععلىو؟لقدلىةبالحبالشعورغنى

نحواي،الروسيامالةنحواخرىلعودة(لحنينكشفعلىتقومماالانسجامجمال.معاو(لروعةللجمالوالؤح،الؤحهوفالاصل.ألاولى

النهايةفيواضحايتبدىحلهوتماما..الاوليةلأالسكونيةصوفيتهصراءفهوا!فطرةشعوبلدىصراعثمةكأنواذا.البطولةوروعة

السمفونية.تشايكوفسمكبمموسيقىكلعئدماتسكتالتيالصامتة؟لاسيانة؟لاخيرةالقلقحضاراتفيالفردصراععكسعلى.اعلىنحوشاقىلي

انذارالروصياثعقفقلقعنبببراالنموذجينهذينمنافضلوليسورعبا،صمتاوألاشدوالاظلمالاعمقنحومسبركيبالاحرىاو،افقيعراح

وكلاهما..الاولوبيالشكلوبينوالروحيالقومي(لروسيمضمونبينتحتالمشكلالؤد-دنرحانليعون،لمنةكاجترارحلزونيصراع

لايضاحلا،معاالروايةوفيالموسيقىفيالغربيةالتعبيراداةاستعارمركز،الناريالمائعفوق(لجباللثقللالبريركما،+لبرهـلههمعننء

التمردازمةلابرازبل،فحسبطريقهأعن(لروحيقوميتهمامضمون.الارض

..لمضمونهإلشكلمملأءمةعممفيالمثقفةالطبقةتلاقيهااتبمالاشكالعصرفي،المشكلالانسانفئهيالقصةكانتولذلك

ينميبانللواقعيةعظيمةمرحلةيسجلانلديشنوفسكييمكنكانانتحاولالمعامرةالقصةكانتهناومن.نحياهالذجم!هذاىزموال!

الحقيقيصعيمماهلىتواجهلمذاتهاالمأساةانلولا،الماساةفعاليةفيها،ا!يطةالظروفمعمترابطةيمةوحدهايا.معبرهالانسانتعادل

تطرحانلهااريدبل،الاودربيةبالروحالروسيةالروحاصطداموهوتؤلفالقصةكانتعشرالتاسعالقرنففي.واحدةحيةتجربةضمئ

الروسية.الحياةداخلا!نقيالاحتماعيالتناقضيصعيدعلىمقط.والنقدوالبحثالشعرجانب(لىالادبيالابد؟عفنمنمحدوداجزءا

العمقحقايهيء(بروست)كاناوروبامنالثانيالطرفوفيالانسانيلمسانيمكنهماكانالفنفيانذالدالسائدالانجاهلانوذلك

الىفيبرر،النفسيبالعمقيزوثماكان،الحد؟خةالواقعيةمنالمفقود.فكانتموجودغيروهميعالمالىالوهميةالعاطفيةعبوتهخلالمنالا

تجدالضياعمشكةبداتومكذا.للزمانفريسة؟لانسانهوحد(يالحالمالتصديمن،اللاواقميالوصفمن،المرسلالشعرمناخرنوعا

هداالقولصحان(فنياضياعا)3.نولكنه.المعامسالالبالىطريقهاتبجحمن،البطوليةللشخصياتمستمرتزييفمن،ابلىالافوجدلعقدة

المستسلم،الفنيالتنوقمنبنوعيوحيكان،بروستكشفتالني2وجموحهاال!طفيةالسوداويةلاشهدىالتيالعظيمةبالاحد؟ثكبير

الاوصافمتابعةعلىالظاهرالالحاحسببهووهلا.للمأساة،مانوعا.و(للاحقيقةاللاعالمنحو

منوالمعرولىا!بمدغير(المفقود)هذاالى(لحنينراخلالجزئية،الهاربةالسوداويةوفضحالحلمقشعقدالحاضرالععرانغير

منبكيرمشوبالحاج.الضائعةازمانهعنالباحثالبطلحياةمشههةعنيتحدثان،المحسوسالواقعينازلان(خرىمرةللفنراتاح

فئيالماجم!...مبررغرلالمسادجموبتلنظمستغردوبحث.النشوةالوجوديةبالمشكلةمتحمةالمعاصرالسجماليةتصنحوهكذ(.موجودة

والمستقنلالحاضرواماكل!الماضييستغرقيالزمانيجعلا".وجوديلااندونمارو(يةفيجماليةلقيماليومنتصدىانيمكنفلا.ذاتها

يق!اانيمكنهمالنوا!عالمفالحياة"وعراراتكراراالاهمافلشيالموضوعي!ةقيمتهيحملحقاموجودكلتإنالبطلوافعيةعننبحث

(1)"بعمقواثركهعاناهكانلماعميقةاعاد(تمناحمراليهقبلموجودشخصفالبطل.الفنبمالابرازءلىسابقيشكلالمسمتقلة

امخهكع!4؟!-جمع!!ول!")1(كثيءاليهالاشارةلييفهوالكافب!ملواما.؟لكاتباليهيتعرفان
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الى،الدينميثمالفلسفةفيكما.تجلتالحكمةاسطورةالىلمالقدامى.المعدونمولسرانحياةمنالمغقوذالجانبيتعاولوخدهانحثينان

بطولة؟زمةالىالعصرهذافير".نؤديوكلها.فالمدنيةالعلماسطورةظنيةجهةمنانهلولا.واقعيتهللحئينتكفلائتيالنقطةهيوفلك

القديمة.الاساطيرتلكبث!لاتءرزومعطيانهانماذجهافيتختلفعجينةقلقادبالمعاصرالادبكانولهذاالمص!.تلقاءالانسانارادةيمحو

لموجوديستسلمبطلالى،ومجاوونهاالطبيعةخوارقيتحدىبطلفمنتلقاءلدنسانالمطبيعيالموقفهوالقلقاناذ.حنينادبولمي!س

؟لىمنهثم،المخبرالىوالحلمالمثالىمنمعركتهيحولبطلالىاعظمولكنه،مفعودماضيستنفدءلمالذبمالمصيرهذا.الكاملمصيره

و(لضياعوالهمومالبشرمىسيالةهي،مزدحمشارءفيفكرةبطلانحقايستطيعوبهذا،والمستقبلالحاضرتحققاتنحومنفنحايظل

مفروضا(ليومالبطليكونن1معنىمالدينا.ينبثق،اسماولونبلا؟نسانعلىالمفروض؟لازمةموقفخثلمنا"أسةعناصريستكمل

منمريعتحولىسوىليستالمعاصرالبطلازمةتكونانمعنىوماالقاسيالحواركانهناومن.لاينتهيتحققهوفالمصير.العصر

اسفل.نحو3بطولةألىاعلىنحوحركة،التحققطريقفيامكانياتكلههو،انسانلدىمناضلةحريةبين

(لتاريخاشكالاتجميععنم!اتلضقيمظلمةبؤرةفيالعصربطليبدوفيمتنحلالمش!لةانالىالاعتقادبناينعبولا.مقاومعالموبين

تصبحاشكالاتوهي،الشاقةالطوي!لةتطوراتهخلالىللانسانالداخلي-المثاليةفيالموضوععلىالموهوم(لذاتكتغلب-اخرعلىطرفتغالب

ؤمبمغايرةالىتتحولرتها1ومرتئاقضهاولشدة.شيطانيةلذةمصدربئالتمييزامكانعدمفيتتجلىوحدةالواقعفيهماالطرفينانبل

قطلايفكرالبطلهذاانصتى.جذريحلنحومرحلةوليست،ذاتهابهذاداخلمنتتؤنرالوحدةهذءانغير.الذاتوحدودالعالمحدود

بعاهم!!حايهـونتمزدهالىمشدودهكذا؟نه.الح!ولبايجاداكنيالمسؤوليةنحووبالتالبم،واقعيةالاكثرالتحققنحوالقلقالنزوع

؟ولضيكأالعصورخلال،ا!بطالنماذحاشدالبطلهذااصبحكلقد.امثلمتذوقيناومند!كلينسواء،الحاضرةالانسانيةمنالواعيالجيلطابعهي

سبيلؤيتحاربكانت؟لتيالابطالسلالةمن(نه.شيطافييأساهذهحالاتمنلحالةجزئيةانارةتتناولالمعاصرةالرو؟يةكانتولذلك

امثل!انسانسبيلديا!لوهيةءلىقصىيونانيبطل.الاوهاميحاولولكنه،اليوميةالابعادتستغرقهانسانيفردازاءوهيالموحدة

!مجوولمخيفء.لىالهشتردوب(لانسانجبةعلى!ضىدينيبطلغيرطريقةالاحياناكترفيوهي..مابطريقةوجودءتأكيدذلكمع

شبطانتمجب!سبيلفيمعاوالانساني!ةالالوهيةعلىقضىءلعيبطلالعالمهذاواقعشروطضمناغلققدالحرالعملافقكأن،مجدية

!.والنظامو(لرقمالحتمية،القانون،الطبيعةهواخربصمتلمشكلتهالمجتر،المدحورالاوروبي*نسانبنظر،الاسود

!(بربري)(متوحش)عالمعلىاوربيةحضارةتنائجيعمممديبمبطليساومونالاوروبيينالمثقفينبعفىفيهكانالذيالوقتوفي.القبور

:الانهياروبداالحريةتطهررالىيسعىوهو(بيغي)نبوةمنوينهلون،الامل!لى

اكثرللخطيذةتنتصرجديدةبمسيحيةالواقعانسانبالاستعلاءـعلى

-اراووا،هـبر!يرزأن-الاوروبياللاشعوريالوجدانكانالوفتهذافي،للتفكيرتنتصرمما

صانبعلىالم-!سمنوار!وءالئالة!ليلأدباء!..ءطف!فرانزوهويةالحربزوال(لمبشريناكبريدعلىاخرىمفاجماةيعد

!اباثهـتئصالمعاعرفيلبص!جو1هـخالنازىةاحرا!منكافكام!وطاتانقذالنيبرودمحسالىفلنشمع

ء.(بقولهامريكا،القصر،المسخ)الثلاثكافطرواياتلنايصفوهو،وها

لس!راىفيلرص-"

لرراى-5.دزصةلمحبالسود---!فئرابركم!ولرااصكالابينالفردعزدةان.،مكالناخدفهاكانالتيالوحد""برثيةانها"
----لكتاباتهالاساسيةالفكرةهي،بينهمالضائعالفردهذاودهثه،الناس

!مقيللمحدغفى5----االغريبوفعهو(القعر)وفي(،المسخ)فيالمتهمفوضع.هذه

--!.ء.ء.ء"ينالالذيالضيقهو(امريكا)وفي-احدقبلمن-ثهـعلمالذي

ال!عر:غ.تء3-!وصبرا!صاص

حمصسيسم!-دقرهيتلك،الجنونالىفيهاالحياةتدمعبلادوسطيتيهحدء1دتى

.+!؟3عرروا.!ا؟.ا2!*!-اممز!وصع!الغربعلىفرضالذياليهودجموهنالرواياتالاساسيةالثلاثةالمعطيات
ص+?-ت/.:-3و-*.-ص.الابديالاضطهادعقمةفيتتبدىالتيمتلكوهي،الظصةازفنه

3!01في"-+.المبررغير

-.-هـ.د!ءا*11؟س-.2ء-!ع-،"خ!وافسطورة.ذاتهاالععراسطورةمنهكذايولدالمعاصرالبطلان
*-*----------.خعاصعشرالتاسعالقرننهايةفيهـلعلمكادفلقد.المدنيةهيالعصر

كأ..،!!"مشكلةعلىنهائياتقضيانوتطوريةوضعيةمنالطبيعيةالفلسفاتيد

!قي!.ارخم!ثمآا!دنيةتاليهدرجةالىبهيصلالمالمغروروفين.المجهولمنالخوف

..--.05ءكار..الانسافيالتق!ميبالمعنىالثقافةنتيجةمنهااكرالهلمنتيجةهيالتي

."ومخرعاته*تهبمسؤوليةالحاضرال!رنابنوجدانارهقالعلمولكن

في..ا!.2.الذيالمستقبلافقتظلموعالميةاجتماعيةمشاكلمنعنهانجموما

!.لأ!ملعدبك.ا\،مدىعنالاالملميكشفلمالنهاية.وفي(لمافيالقرنابنبهحلم

ع.2.بذلكصلمكما،عليهوالسيطرةالكونلفهمامكانهفيالانسانخيبة

.!.؟4..-----.01نفسهاليومالغربانسانيجدوهكذا.المضالقرنفيالمخابرطليعيو

(يوناقمنذ،الفناسطورةمنجنريةتجاربفيالفشلمنتتابعامام
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المباشر.الجنسيللارتواءالقديمة،للانسانالمجيدالاصلفكرةأبطل،الانسانبحيوانيةداروينبشر

كلوالعالموالفنانوالثاعر،والحكيم،السياسيموالقائد،النبي،ثابتلاشء،تلدلاشيء..ثبوتيةعفيدة،قيمة،قاعدةايةهدم

..طبيببدونكبيرمستشفىوالعالم،شبقيونمرضىهمالمدنيةقادةالتطوروحلقات..مخيفةصيرورةفيوالعالم.متحولىشيءكل

اسفل.نحواخربطل،المجنسيالبطلالبيئةعناصراتفاقالصدفةنتيجة،معقولةلاانها،بهاالتنبؤيمكنلا

البطل:ثاننموذجخرج(اسفل-نحو-البطل)عمقيةومن..العضويةالطبمعةفيارحولعناصرمع

يبتكر،فرويداليهوديجانب(لى،ماركىهيواخريهودي.الحقدي.الانسانغرورمنكلهاوالميتافيزيقا.نهايةلا،بدايةلا،خلقلا

.اخرىباسلحة)الذ؟ت(علىللقضاءجديدهمعركةسبيلفي،جد(النسبية،جداالموقة،المبرراتمنمجداوعةوالاصدوؤ

هذهليسوا،و؟لعالموالفنانصاعروالموالحكيموالزعيما!ثيانشروطضمن،معينمجتمعفيالمتنافرةالقوىبينا!خوازنعلىالمر،فظة

الالاتصنعتهم،حقديونولكنهم!نعممرضىانهم،شبقينمرضى1،رة0هـمينة

وا،الالهةعئدمن،خارقةعبقريةتناجهمليسوا.مهك!ماطعمتالتيمنالتطوريةالنظريةمقدماتخارقةبعبقريةيعممنيتثمهوانطلق

مجتممهملاوضاعمضيئةبؤراتانهم.الوجودصميمفيسريةءنوانبثق.والاخلاقالفلسفةالىعامةالانسانعلملإلىالحياةعلمنطاق

ألاقنصادية.الطبقيةهذءالاسطورةمنليىولكن،جديداديونزوسيا،ادنيتشويالبطل

الدينياوالوثنيالتعصبعنف!اعقيدةاسفلنحو(خربطل.نهديم،التهديمبرغبةالمحمومالفلسفيالفكرومنالعلمرونبل،المرة

أخيراللقضاء،والعقلالقلبعلىالالاتدولةلمد،(لحقدنطئيهالمنحطاصنامتلقاءوجبينهبطنهعلىالانسانفيهزحف،باظلسكونيعالم

اليومية.؟لحريةوهولمدلاملمصدراخرعلى.وعرقي..طبقيواجتماعيوء.ديوعلعيدينيالهمنالحضارة

والانسان،(لنيتشويوالانسان،التطورك!الانسانمهدوهكذا،الاولىال!جيعةلقوىلثوة،الاعلىالانسان،النيتشوي(لبطلان

بفالمعاصرالبطلنموذجصورالى،؟لماركسيو؟لانسان،الجنسي،القيمةواضمحلالالرغبةلشباب.المشبقوعنف،الفكرةلسمذاجة

ازاءالببرىالفعلردةتمثلالحقفيالوجوديةوكانت.اشغالاتهاوجلملتوحد.ألموسيقىهذهانبعثت(ينمنللمموسيقى،الذرىءلىللرقص

وهيالمنهارللانسانإلالاسيةالموضوعةمعاتفقتلقد.اهـوخهذه.الهرمالروحيالعوزمرض،الانسباحعالم،المعالمضد

اسطورةفياخرصنمالتقيمصنماتهدملمولكنها.العالمتغييرضرورةتراثسوىعنهعوضايقمولم،كلهالتراثهدمالنيتشويالبطل

..الخ(المحقدي(لانسان)او(الشبقيالانسان)او(ألاعلىلألانساناالرعبعالمافتتحمناولكونهافيليس،نيتشهعبقريةكانت.الرفض

الدوافعهذهمثلعلىمبنيالواقعانتفرضكلهاالنزعاتفهذء(مايا)قناع(لانسانوجدانعنفعلاقشعمناول،(لجديد

يعترفظاهرياحلااشكالاتهتحلثم،الصورةبهذهتتوهمه،(لاساليةخلمن،عليهاتواولاننيوالاوهاماحماذينبكلحذف..،لمحقمقي

الموضوعيةقو"نينهبمسايرةالالايكونتبديلهوان،كونهكذاالواقعبان(لعصورعبروعلميةودينيةوثنيةمن،؟لمختلفةالمونوقيةالعقائد

المتطرفةالنزع!هذهاعتقدتفلقد.؟لانساناراءعن؟لخارجة،جداخامعألممنالبديءالاف!موقفهكذا(ليهواعاد..والحضارات

الجنسي!المركباتحتميةاو،التطورحتميةسواء،الصارمةبالحتميةمنمنظومة؟يةالانسانهذايرثلمكما،بعدتنيءفيهيتكونلم

هذا.بهاالمنفعلدورديالانسانوجعلت،الطبقيالصراعحتميةاوالاشياغلمعطياتالاولىالبراءةاستقبالميةلدي"تعطلوالاسماءالمفاهيم

وكانمثلمها.العضويةاوالجامدظالمادةفيالفيزيائيةالحتميةجانبالىكونهفيكلهانيتشهعبقرية.حولهمنو(لوجوهوالحوادثوالالوان

القراببنوننر،الحتمياتهذءتقديسهو-النزعاتهذهاي-الاعلىهمم:اخراملايبنونالرفعىفلسفةمعلمهو(لععربطلانادرك

ناالاالواعيالانسانءلىفما.يومكلالصغيرةالبشرحر؟تمنلهامناساسيةموضوعيةبداتوهكذا.اخروهمايغزلىدونوهم

نتائجها.تحقيقعلىبالتاليويساعد،مقتضياتهامعينسجماوالحزنلدرجةليس،البش.الاظدلبيئالتوحد:الععربطولة

عقله،يربررهللانسانمنظمعلعيافتراسالىاذنالمدنيةا!تهتلقد.الصامتالصامداشالبوصلدرجةاليأس،الموت

مرضية.راضية.حريتهلهوتستسلم،عبقريتهبهوتدين،جماعتهوتعلمهيدعلىالجنسي(لنموذجخرجاسفل-نحبم-النطلعمقيةومن

تنتشلانعليهافكان.الهمبهذاالشمورمنابتدأتوالوجوديةفيالاجتماعيةالمقيمالىبشرةيتوجهالجنسيالنطلان.(لحرويدا

الحقيقي.(مابا)قناعتقشعانعليهاكان.ثانية(لركامتحتمنبطلهاالمجتمعبذ!ة،العائةقدسيةعىمينقفي.اليوميةالاخلاق

سيكون.باستمر؟ريعيهستجعلهولكنه!،الهمهذامنتخلصهلنانهاالاخوة،والامالابعلاثقيفضح،يبددها،الاودوبيالمبورجوازي

الوحيدةالرابطةانه.الوجوديةتجربتهكرحلجميعفيلهافنامرااصليكاس،الجنسيةالرغباتاتناقضيعنيكشف.والاقاربوالاخوات

7مستمرةداخليةصلةعلىيكونبان،واقعيتهالانسانلهذ!تعطيالتيثرجاتاعلى(لىالمبالثر(لغريزكيالمستوىمن،السلوكمظاهرلجميع

البظشلىءلىغلبهناومن.انواعهابكلالحتميات-عالم،العالمبعبءوالحنومالحب.وسباسيوفنيودينيءلميمن،الحضاريالسلوك

حدودلاطويلكليلتبدوالتي،الصماءالكبيفةالمعاناةطابعالوجوديفيوالتعبدالخشية.والاحبةوالاصر!(ءالعائلةقيم!ي،والاخرام

.وسوادهلذقلهاخرولالهفيوالخلقوالروعةوالعنقريةالعظمة.والالهالانسأن.بين(لعلائق

كقوانينالحتمياتهذهضرورةعلمياولاعقلبلايبرراروجوديانفيوالحكمةوالانسجاموالمطلقالحقيقة.والشعراءالفنانينقاموس

حديد!ا.تطعساقيا(تنظمةبالحركةالالةممرةفيهتبعث،عنهمستقلة(لشعور،علىلالاشعوركذبمنعتيقةصيعكلها.والملمالفلسفةتراث

ولكنه.يتغبدااولايم!ارهاانهكما،الواقعهيبانهالايؤمنوهواستخدمتالتي(الغريزة)عبقريةمن،الحياءامام؟لجنستقنعمن

أنهالوعييفقدانلونهواتهافيينغمسانه.ضراوةبكليعانيهاشبقهاتحققلكي،الألفكريةالانسانمبتكراتوجميعوال!ر!العقلح!نى

-61الصنعلىالتةمة-وسائلبدهـئيةمنالانسانتقرفانبعد،واعقبهاواسطةبأمحلى
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القتل.فيتمردهلارمةحلاكأءداوالعقةبالجريمة)دبطل.المعللكأ

(لاجتماقيالوجودلنظامخى!قلمررز.ألاحت!جماجمةلمحعايتعدىهؤأوالقتلارابكأبىشرأزتل

حكمضمنالوعيخلانهاىصءص!ي!!توقفلحطةثونهكذا4ـلمسترلل

كانت،ال!اذجةالواقصأنف!نسيم!اوود!ةالطنرىبينما.مطلءبثي16ا!حةعلىالمئشورق!مة

يةللبورجوالىالذ؟تي(لت+جودنحمنئيمء!،وبلزاكرولايدعلى،.لنجه

نابليونعهدمندالمنحلةستقراطبةالالىبقيةمعلمتحالفة1الفرسيكأ

خلالمنالخارجيةإلاوصعتلالمحتتبرزباناكتفتوقد.الثالت.عنهمسقولاهويكونيكادكلهالمعالمثقلوار،برشقط

نعمقي9دون،ألراهنع!ا!يورويةأبعارهاضمنغالبامحددة،درديةمآساقيافيز.بقيةالسوداويةمصدرهولسقوط1هذاانالحقيقةوفي

كاشف.وجوديمصاإكثرالرو(يةفيالفنيتناولهانيمكنماوهو،العصرلانسان

الشكلهوكان،الحدي!تةالسقوطبةفسفي،الاجتماعبمأليروزأنالنضصاملةالصيغثوالمعممالهارىءالفكروقرديخة4ضبابمحلىيسننطيع

وقسد.(لس!لبيلكونهبدايةديانبطليدىالنضاليةللمعاناةالاولءمراتهدنكادولا.الرو؟يةهوالعصردنكانولرلك.المجردة

منلىالبطمبا!منالذاتيةوموأجهه،جهةمنالبروزهف(نقريباانتهىانهاحنى.هذاالمحاضركوقتنا،انواعهابجميع،القصةلمحيهاذدهرت

هذهانخى.بروستعند،ا!ضائعةالازمنةعنالبحثفياخرىجهةلانكلهوذلك.المختلفةالحياةمستو؟تنشملقيمينبوعاصبحت

انسانيرمحانيهبدأالؤي(لمخيفللت!ولواضحفىه!ذجنصلحالملعمة،الهمعالمفي،ننالافالسقوطلمشكلةالمواعبةالمعاناةفنهيالقصة

-هذهمرتلمحلقد.الفرديةالعبثيةالىالاجتماعيةالوثونجيهمن،العصر.المختلفةالحتمياتهم

تلتوالثانيةالاولى(لعالميةالحربسبقتحداهما9بمرحلتينالرواية-مابعدانسانميالوجوديالبطلنمودج،مايتضحاكثر(تضحولقد

/صساولحالمارجلاالبطلبرجيدلىالاولىالمرحله.وفيالحربهدهاذجلنىحتميةنتيجةنفسههوإز".د(ئمابالحرب(لمهدد،الحرب

احدهمسا،ضحيمن1و؟بماعييئفطاعينبيننتأتاتيطالوته.ونكرنفسهيفرضالبطلهذابداولذلك.كلهاعددناهاالتيالحتميات

الارستقرأطص-"الطبقةويمثله8!هءأةء5ا"كأ!*اح*8!!!غ؟وضاعخلالومنزاويتهمنيراهكل،الاولىالحربمندالروائيينعلى

و(لثافي،ةالهر"السكونيةالقيممنالمنفاورالترانبمبحملهاتجربةلمحيعامةالمدنيةنحالةبالنسبةالمعاناة4درجوحسب،بيئته

خرجت(لتبم،؟لنانثشةالبورجوازيةويمثل35!؟88ء88*-لآ"ولوهوالبحتهذابدايةفيقلناهانماسبقلنايتضحوهكذا.السقوط

قراحت،العلمتفدمغذاحما،كيبرةمادية؟تغعاراتالمافيالقرنرونةباصاليثاركالروائيهداانطالما،الروائيعلىمفروضالبطلان

ناالقارلىء-ويلاحظ.المتهارةالطبقةمحل(لجببدةبقيمهـ؟تدريجيالحلمنظورا،السقوطبطلهواليومالمعاصروالبطل.عصرهنجربةوعمق

البورجواز.بةحلمءنيعبروو:لحوهو،معاالطبقتيني!مجديكادبروستمدنيةمريسةالحديت،اللانسانالنتاملةالتجربةعمقيةخلالمناليه

التقليديالاحترأمءلىتحوزانسبيلميالارستقراطيةمع،بتحالفه.المختلفةالحتيمات

بروستانننسولا--نمنقراطيةالالىبهاتمتافيالتيسيةل!رل!1واخلاق.اقي،يرنة*لوانذات؟لوجوديةالحالاتمنشفق(لسقوطولننجربة

وانسانها،(اكواث)محلفيهالىرىفهو-بورجواذفيعائلةمنيرضعدرجميعيبقىولكن.الشفقهذارونالخاصلونه/بختتصرو(ئيكلويكاد

للاخلاقالففريالعمود،رأ!"فيمازالتمطلقةلقيمباهتنموذجبعضىنحنوسنرى.المظلمةالتجربةجوقةفياساسيينافراداهولاء

بعدصدرت؟لتبمالاجزاءفي،بروستانخهى.الحقيقيةالبشريركأالعصرسمفونيةمننغمعلىمنهمفردكلعضوقدالروائيينمننماذج

نالحاول3ونهـ،فيالاالاكبرعيبهالايررى،عليهايتقلبعندما،الحربأننلاحظانالمهمومن.خاصبعدءذانيضمنالمفروضبطلهوعاف

لمحيالثوريةالادكاربمجالىاةفتدأ،والتقهميةالمعرفةمدعيثورتلعبئم،الفلسفيةالوجوديةسبقتقد(لفنيةالروائيةلوجودية1هذهعناصر

الفنمدارسالىدنتحول،القدبربمفوقها.نفقدانهاكما،وغيرهاالمساواةالادبوشملماتشابكتاحتىالاخرىمنتمتحمنهماكلوراحت،عاصرتها

الغريبالبدل1هذفبم،ألكشفيستطيعاندون،الفوضوبةالحديثةالوجوديةانفقولانبالامكانيعدلمانهوحتى،معاالحديثوالفكز

.وغيره"فراتكلنبذاتهاتقتطوفقدانهاالطبقةهذهانحلايةعنالع!ران.كثيرةاخرىنزعاتبين،معينوندعاةلهامحددةنزعة

كلفيىوير،معااللإورنينرمجدالمرحلةهذهفيبروستاننقولهذهمنالهربمحاولةوما،المشكلةهيوتلك.بطبيعتهالوجوديهو

لكلانكما.تتنامضيولالاخرى1معتكاملال!أةفيطريقةمتهمااذ(هذا.ذاته؟لعصرمنالفرارمننوعالاالخطرةالمخيفةالضسمية

باتمرارهالابئسوقيماومفاهيم،عليهتحامظان.بنبغيئوقامنهمابئلنسبةالسقوطلازمة(لمعاناةتجربةهيانهاحيثمن؟لوجوديةفهمنا

مستقل.بشكلونموهاالفلسفيةموضوعا.نهلهمحددمذهبانهاعلىلا،العصريللبطل

تماما.معاكسمةنظربوجهةالحربترربةمنبخرج(1)بروستولكن.الادبيةوتطبقافه

بسذرةسيبذرالذيلمحخوم1الانر!يارسيلفعلا.رواجهروائياولانهالاجتما؟-بم؟الشكلما(صطدماولالحديثالبطلحساصطدملمقد

أيمانهعفميكشف"هو.العبثيةبتحربةوعىفيماالعدبرخةالعدميمةتررسهى،،معينهطبقيئديمحسبوالروحيالماديالظلمينظمالذي

منا،نربفمومفهمافيورصابهتاناللإورتينانموضحابالطبقيةالقديم.الرو!نيوافقديىالفنيالابداعبينتتراوحالتيالمعتقداتمنجملمة

همليينالبعدمنهنارء.ليس/،وان،منثماكلهاتدعىاقي(لقيمجميعرأهـهاوعلى،اولضيالقرناواخرفي،الروسيةالمدرسةفانرآيناوكما

.الذالىىوتماد-كها،استقلالهاو(حدةلكلروإبهيما،ولالسوداسيصراعهامجالاختادتقد،ديستويرفمكيالجهمعملاقها

هـ،ليرولستفيخجربةيروكله-4فالف!جل!كذامضطروتنحر(11ت!--حانهـ(امادائماكمانتالحلولولكن،الاجتماعيةالمتناقضاتهابين

نا!يخية.لرهأنفلاقكنقطهالاهـر!البطلتكو!فيبهرىاعميةشلهاعيرالفرديةالنزوةمستوىمن.نقرباو،موهوماخرديرئنعالمالى
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خصينحرهـبعضها(و،اعتناطاالدارةلغلقكم!ولة،بينهاالزواجقمميهتحتلاترتحثابتةنقطةعنيفتشانثانيةبروستيحاولىرلكن

،الاوقاعطائ!لمنطقبا!سبةلهالامبررنافةاخطاءفيالكل!النحلل؟لكنيرةالكلمةتلكعن!اعماقها!ينقبالخاصةفرديتهالىفيكر

الفوهو،نفسهللكلالبالعامالروحيالخطفيتعليلهاتجدولكنهاالتيالغراميةالعلافاتخلالىمنلنايتضح؟يلقىفماذا..(الحب)

لاشيء.انه..الذاتاماممريعمصارحةموقفالىاخيراانتهىلذي4التيالاساسيةالعلاقاتوحولبينهمفيماالتنويونالابطاليقيمها

معنى!لهالبتةالحياةينبوعالحبفضجقدبروستان،الرئيسيلبطل2يعانيها

كان،المقدسطفولتهعالم،الصلمةالموسيقىمنالعالمذلكويتبددالئطاممصدر،الخارجفيالطنقيةفضحكما،المفردفيالداخلية

نأبرؤستحاولالتيواليقينالبراءةمنالرهـئعةالحقيقةتلكلهتكنلمدوحينيجمعانب!درالحبفليس،سابقارأيهفي،المتكاملللمجممع

منالاولىكنبهفيملهمةفنيةبراعةمناوتيمابكللنايؤكد!الوثوقيةالعقاندبشرتكمامطلقةصوفيةرابطةضمنجسديناو

فمن،المرحلتينبناساسياتغيرايلقىالاسلوبفانوكذلك.المسلسلةمنبن!3علاقةيند،الذكيفالمحب.والدينوالفكرالفنفيالسابقة

او!كرالى،العو!ةوالروحالحلمغياهبفيالضائعالمنسجمالسردموضوعيمتلكعنمماقصدتهيمزقانلايلبتالحالمالمرهفالشعور

والمقارنة.والتقييموالتعببلالقاسي(لتحليلالىيل!الذيالنقديتكتفياننىالنسبية0والثسكالقلقمشاعرلكلنهنةويصبح،حبه

ارخليلعنففيالسبقةالفنيةاللوحاتلونياتجميعتضيعوهكذاخالقةكلهالنفسعالمعلىالسودظلالهاتمدولكنها،؟لاولىبعاطفتها

اربديدالمسوداويم!للاسلوببعدفيماسيمهدالذياتشائمالفكركطلمجسدموقتاتملكاالاالحبفليسوهكذا.الابديالاضطرابجذورهمي

للعصر..!الامكانقدرالاخرروحالتملكهذايبهعدانشرظ،الاخر

ا!عةمعالاولىالعحثيةمعركةيستنفداناذنلبرولست؟تيحلقدبهبئ!ركانبمابذلكمتأثرا،اليهبروستسيفرفهل!المفنويبقى

وفيلدالذاتفيو(لنظام،المجتمعفيالنظامةالسابقةوالانسانالفنمظلملعالمبالنسبةالوحيدبلالاخيرالعزاءهوالفنانمنشونبهور

موضوعيةوتبدا.مريعةشاملةعدميةخلالمنالمعاصرالبطلينبثق!متمردةانسافيةروحأعماقهفيتتفتح

مثلافنرى.البطللهذاالاساسيةالسماتالىطريقهاتأخذالفشلبنثخصت(الموجودالزمان)ورديفة،الضائعهالانرمنةعنالبحثيحفل

(لتيل!3شفع(1)ات-بعةدو(ينهفي،دوهاميلجورجعجزمنتشكوالشخصياتهذه؟نغر.فنيةامكانياتاكرهاتمتلك

بطلة(ينتقياجزاءخمسة)الكبيرالروائيهذاانتاجذدوةاستغرفتلل!هلاسشطيعذاتهاانترستستطيعلافهيالانسانية،أصولمهافيغريب

يلقىانجاهدايحاولولكنه،تقريبامهووسا،ممذباوضيعارجلاولذلك،الفنيالخلقمسؤوليةتتطلبهااقيالكبرىالتضحياثتقدمان

وهو؟لاخرين،تواضعاتمننفسهتحريرالىفيسعى،لذاتهاصترأمهفشخصية.شكوىاو؟ملايدوئالدربمنتصففيتسقطفانها

لبلؤعيسعى*انه.خياليةاوكبيرةاهداثبدونرجلبساطةبكلالمتشكك،لحبلجحفيتغرق،للهـاتبحقيقيظلهياقي،(سوان)

للقارىءيتنيناذ!عبثا..ولكئ.البراءة،احهثبكلمةاو،ألقداسةقادرةتكوناندون،اليوميةللحياةرخيصةنفسهاوتعطي،الموهوم

حنىلايمكنه(سالفان)انالمريضةوالمعانعهاتواليةالخيباتخلالمنللزي!وجودهااخرىشخصياتتعطيكما،الفنيةمواهنهاتنميةعلى

الطيبةلورعلىثوهاميلالحاحرغم،المطلقةالمحايدةبهذءيفوزانبرغوتشخصيةحتى.والريبةالحذلقةمننماذجقتقدم،؟لخارجي

له.لاجنوسعطحيثرسالاخيرفيانها..الانسانيةاعلىضمنيبرزهانبروستيكاد،موهوب!وائيوهوة،؟ه!*!!

سمةعنالكشففيحاسمةخطوةترلف(سالفان)ملحمةانالىيسيرالذينموذجهيجهضه(نلايلبثبروستانالا،فنيتوتر

تجربةفيجديدعمقنحوالمطردغموضهفيوهوالععرلبطلربسيةبهااكتسباقيالت!هولةضعيةالاالنهايةفيهوفليي،تحقيقه

العالمفهممنالبطليأسفي.نتجلىافيالسمةوهي.السقوط.ثهرت4

؟لتياللامعقوليةموضوعةظهورالىالواقعفييمهدوهدا.الخارجيعليهيت!لمبالاصل!العنالىبرولستحنينماناخرىجهـ"ومن

وتفاصيلالحسيئالحياةلدنيات!ن.الوجوديالموقفجذرسؤلمفكالمؤل!الفنلمعبدحقيقيونقديسونكأنهماشخاصالمناميقدماحيانا

ط!يعةايةالىتردانلايمكن،فرديتهسدرةفي،لمظللالناتيالحوالر؟ويةواضرا*8"حه+والرسام،"2فىه8هأ..
...سيمي

(لكا-نب.تصميممنينفلتون(هـالفان)فيوالابطال.سابقة؟نسانيةقوىذاتانهاعلىالفنونالىجميعلايرخظربالمقابلبروستان.نفسه

رغم،طيبون!هم.الاحياءابطالهعلىالسيطرةعنيعجزالاعلىمثله؟ن،فيالادبوربما،الموسيقىيضعوهو.والاصالة(لمعنىحبثمنو(حد

ذاته)لالفان(ولكن.سلوكهملمحياليوميو؟لقبحوالجريمةالمنسعندوتمزقاظلمةالتجارباشدمنينبوعهاتمحالتيالفنونئهوة

المنعارفالبورجوازيةالغاطفةهذهايمر،المعقولةالطيبةعلىيتمرد،عندالموسيقىتقديرحيتمنثالتةالالماننالتقليديظهروهنا.الفنان

!.ا!يفةالث!اذةءالمخاصةطريقتهعلىطيبانه.عليهالبقية:ةبالىالموسيقىاوليةعنشوبنهورفكرةوخاصة،برولست

وعشرينسبعفي!ومانلجولعملاقةروايةتأتيالملاحمهذهومن.الفنون

تقدم.(البسطاءالناس)ونيفاصفحةالافعشرةتستغرقكتابانتجاوزتتا؟ببةروحملحمتهمن(لاخيرةالاجزاعتسود:القولؤخلاضه

المتمثلالاوروبيالمجتمعفيالحانيالقرنمنالاولللملثذاتياتاريخاهـيالساعريةوللمعاني،المجتمعفي؟لمطبقاتلنقمالقديماحترامه

يجتثانيحاولها"للامجهودانشاهدوهنا.باريسمدينةفيخاصةخلاله!ءققدمقدكانالتيالايجابيةالاطريهدمانهحتى،النفس

(لاضقيةالمستوياتجميعفيمتشمعبةالعصرلمثاكلالحقيقيةالارومةالخارجيةالحتمياتمنطقويغيب.السابقةالاجزاءفيشخصياته

.ولذلكالناسجياةخلالمن2نبرزانيمكنكما،والفلسفيةوالسياصيةويظهرالشخصياتفتنحل.الطارئةالنزوةمنطقمحلهويحل،نهائيا

!ر*-!3ق!-الرواقيفيالمعروفالنوع!رجماررأيخل(1)بالاحد(تواذا،قيمهافيالهثورةوزدب،وجد(نهاتلقاءالمريعتهافتها

للتتابعة.الروايةباسمحوادثفتكثر.الشاعرية.الطويلةالرخومراحلبعدف!ةتن!لاحق
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.وحدههوبجسده؟لخاص..المظلمالرخصوجورهفيالحياةعنفالاجتماعيةوالفطاعاتالطبقاتمختلفمنابطالهانتقاءالىالكاتبعمد

.كانماوهذاركزوور،لهملاصنففردييننماذجمدمانهكما،والفني!والمهنية

نا4691الحربعقب.كل!.8\طخ+كأت"أ!بر؟لآءهوشأنذوكاتبحاولىلفدبطلانوهي.ذاكالهائللكتابهالرئيسيةالموضوعةعلىخلالهممن

الجديدةالميتافيزيقية(لمفازةعدى(بطلناصورة)له-كنيبمبميبرهنان.ميزولوجيةاوكانتمعنويةوراثيةحتميةلايةنتيجةليسالعصر

يرىانه.ديجورهاخلالمنرطاهملالتقاطيعونالعصركلببدألني1الارضمنمتفرقةزوايافيمتباعدينينبثقونالذينالافرادهؤلاء

معنا!م.القدامىالابطالىافقدفدوالاجتماعيالمنفسيالتحليلانوهـد.المواضحةغيرالبيئة،ضئيلةحدددضمنالاشيءلايحددهم

حتى.نغري"نعدلمالتيالالاعيبهذهيتخطىالذيهوالعصريوالروالي،السقوطتجربةضمنتطوراتهلهستكونجديدبعدحسبفهمت

القلقيتنهبهكائنالىتحولكدالعصربطلان.المدارسصبيانعقولكلهاتتشخصولكنها،انسانيةبدون،وجهبدون،المجهولةالعقبةانها

معنىعنبالبحتمشغولههو،بالحبيهتميعدلمبحيثو(لغموضبالوانهاالفرديتلونانمنوبدلا.خانقةضاغطةكقوةالفرداعماقيفي

تبحتفانهااليومواما،الحببألمقديماالروايةتفننتفلكم).حياشهالفرنمسية؟لاجتماعيةالمدرسةذلكعلىتلحكان!تكما،لقسرهاويخضع

.المننتسورالميامنريقيعصرهادخلتفلقدولهذا(ذاتهالالممعنىءنالمقاومالشكلمنببيئتهيتأئرالفردفان،ودركهايمكومتمناعتبارا

لجماليةالسابقةالاسسجميعفيثورةستحدتقصوىمرحلةوهي.لاخاضعمتمردتلثرانه،مقلوباذنهنافالتأثر.حيالهايتخذ.الذي

والحادتةللجو(لاعطاءوطريقة،الحادتوصؤية،الموضوعكل،الروارةفيما،الغرباءالافرادهؤلاءبينوتصالباتالتقاءاتثمةكانواذ(

غرين،،مالروفهمالمرعبالعصرهذ(روائيوواما.الدراميةوالذدوةمنهمفردلكلالشخصيةالاطار(تمنشيئاتغيرلانكادفانها،بعد

ويمرهم.كافكا...كامو،سار.نر،شعاينبك،فولكنربهاعنيالتيالداخليةالمديالوجاتخلالمن؟لروانيلناقدمهاكما

6ئيينالروبينمن،الغربفيمرةلاولالسقوطتجربةا.لضحتلقدايةالقارىءلالفوتحتىوذلكلابطالهألاوليةالاعطاءاتفيعنايةاشد

عنالوافيةالدداسةصاحبعنهقالمنفهو.مالرويدعلى،ارممالقةاستعملهكماالداخليالديالوج.واسلوبالبطللسلوكيةاساسيةعمقية

للغاليبةبالنسبةمالروان):8هـمح!مخ!5ف!ول!ىافافداد!4اسلوبالحقيقةفييسجل:انهتنائجهاخصببلغهنا()رومان

كانتافيالقيمةبذتيتحلى،بهذانعترفانويجب،مشااهـ،خةفياذنيتكونالجديدالعالمبدألقد.ا،ستقبلفيالسوداءالرواية

(.لاجيالهمبالنسبةبريانشاتوقبلهماومن،ولباريىلبيننالحياةهو(مشعلىالمرمى،العادي،الجديدالمجهولالبطلداخلية

للعنةحقيقيكمبشر؟لجديد(الملعونين)جيليتزعمماجعلهوهذا.لوحدءالععرمدنيةمعنىهوانه،المصارخةالمصتئة

الضجمين.صميمفيالصامتالسادرالجوذلكوهي.؟لعزلة..ارممرلمشكلةطرحاولسيخط(المعقدينالبسطاء)هؤلاءبينفاللقاء

ابعادمن،الجامدةوالعيون،والالاتوالافواها!رمنيقالى!سعطبعاوهذا،يكتفيصومانانغير.السقوطتجربةفي(الاخروجود)

لايمتالذيالسوداوكيالانسانتفرسراحتكص،كلهاالتسميةادحياةللعراعيخططبانيكتفي،السقوطبتجربةويمهدرجةالىيرجع

لانرمض،الحيقلبفيالصماءالنقطتلكهيالعزلة..عامةاكلاقيالعراعهذالمعنىعميقدةاشالىةيتلمساندونالامرادبينايتافيزيقي

بدونثقلولكنها،تفعلولا،لاتشتجيب،لانرتاع،شظلا!تي،-ا..السلنيبالخلقلهاامللااسيانةحرياتبينتواجههوجبتمن

منه.قوفعةلانتيجة،لهلامبرر،حدودضمنحركنهايضبطانحاولقدمأحبهاانرغمالروايةهذهان

(الاستواء)مننوع،نها،مااخلاقياحكمالانحكمالعزلههذهانغيرهوثرواحدمرجعلهااتيالملاحظاتمنكنزالهحئند،مرسوممنهح

تهمةايةتحدراندونالوجودتدين.انها؟لجزئياتكلامامالمعجيبادقتشملفنيةور؟يات،لاتحدزواياخلالمن،لهمعطاة،الحياة

.ضدء"واضحةجزئيةهذ؟رغم..الشكليالموصبرنينهالهاالتي،الجامدةغيرالتفاعيل

يوميواقعيولكنه،نيتشويبطل،مالروعند،العزلةهذهوانسانالوجوديةالمدرسةفيهيكماالمنهجيةالقصةعنبعيدةتظلفانهاالمنهج

لمدنيةهظلماتفيسوداويةتهضفانه،الذرىعلىرا!اساانفيللدرجةوعفويةانطلاقةواوسع،بعثرةاكثران!ا.الحرببعدلما

لمجيرلانيسعىفانه،جديدوثنيفيدينحكمهيطلقانويول.ذاتهاكيموقفالكا.نبوالكليةالنظرةلضعفوذلك،احياناوالتداخلالفوضت

وهكذا.معاوالموتبالحياةمتوترةفذةبؤرةضمناتصوجوده!لبرالصإفيةالروحيةالاحاطةعلىالفنيالجزنيانظثروغلبةالعالممن

حيتهناك.والحربالثورةهيمالرولبطلالطبيعيةالبيئة،انت.برالفلسفيةالانسانجبةوم!اكلهلانتخامهالاخيرة

يتقيدانولا،معيناجتماعينظامعلىالانسانوجوديثبتانيمكنلا(لنموذجحسبالتكوينبدايةفيهو؟لبسطاء()الناسفيالبطلان

جذورهحضىالاضطرابيعانيوانما،نفسيةاواخلاقيةهوية-ضمن،ة،ئعاثلامحطفليمالزالفانهولذلمك.السقوطتجربةمنشهولدالذي

الانسانية.الميتافيزيقااعماقفيالضاربةوواضح.القر!بالمستقبلرواياتفيستبرزكما(الضياع)ملامح

المعراح،المنتصرون،الملكيةالطريق،ألامل)رواياتهتزخروهكذاعلىوالالحاح،وا.لحوادثالنماذجمنالحشدهذاهوذلكعلىدليل

احداثتعكسه،ذاتيباعصار،دائماالمرتعالجوبذلك(..الخا*كمعواللونياتالجزئياتلكافةالمهووسةواتابعةالمنوعالمداخليالوصف

مالروان.(لموت..الصفراءالاشعةلتلثتتعرضكلها،عنيفةخارجيةمن،التعبيرصحان،المنثورةالكمافةهذءذلمكوبعد...و(لطلال

الممينداخلالمتواترةالحروبالىاسبانيافيالاهليةالحربمنبعدوالتجربةبمادةالمشعورهوواحداامراتعنيكلهاانها.(لصفحاتالوف

اجتماعية،اوسياشةاواخلاقيةصكلةمايةلييحثلا،سابقاالمجزأةالواحدالبطلمعرفةعا!قدرةايةدون،الخامبمادتها،الجديدة

(الماركسيونيفنعلهانماحاولوهذا)سطحيناقدبالعلييخطرقدكما.الرعبايقاعيتحسس،المسعتقبلعالميششرفانه،التجربةلهذء

ناأاغيشلماذا:فطالسؤالهذالايطرحمالروفان،العكسعلىبلجيلانه.جيلىفياخرجيلسيبنيهاالايقاعهلىالحمةولكن

القاعدةءـذهومن؟ازولانمعنىما،اوجدانممئىماهوسؤالهغيرشيئايصدقيعدلمالذيالحربمابمدلعالمالمطلقةالصراحة
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وكنب..(الصلصالمنالانسانعلىكذلمك(لانسانحصلأليومذلك.واخلامحيةسياسيةمنالاخرىالايمكلشفلقالبحيقة

بيئلينامهذوماكوننامبمالاكبرالسرليىا:(الملآكمعأدنكرأع)ديسناوللم(لنورة5وهذ.الثوبةالىمالروببطل(لعؤلهإدتلعد

صوراةنثسنامنزثتقالسجنهذاكبم؟نه،النجوموبددلمادة2بددمنالسدممن!فمهووهذا،اخر؟!ضلنظامباسماجتماعيانطاكا!ط

.(عممناعناشفيلكيمدرشالكفبماذا(!"المننصرون!ي)هـ8ةلأ؟*،حمخارينيقول.اجن!عياعملاح؟ي

كؤل!صضل،امريكا،اوروبامنالمقابلةالجهةفياخركايباانغيروفمغير،بعيدةنظلننائجهالم!كدلكبربسهولةبالثورةارتبطتكنت

يطرحهاولا،الثورةيتذوقهيمنجويان.لابطالهوالنارالثورةجوفاننيالمقامرينوكبقية،مقامرسوىلستالحقيقةوهي.باسنمرار

يطارح،الخمريعب،بدائيرجللمحهو.شاملةمياديزيقيةكممسكلةالنطهرمنبحالانتبههناانتوريإلموووأن."بلعبنيالالا؟مكر

عدواونمرلملاماةبندقيتهيحمل(لصباحوعند،عميفااحمررنلاالنساءلاأعتبرانا))خرمكانديغارينويقول.نفسهماغيرالىوئهد!إلداتي

رومانبمتمتعنحوعابرةكمرحلةالاالأساةيستشعرلادهو.أنسانيجارحوأذا(!عبثااعنبره(ننيفلاصلاح..كابلايكونلكيداسدااكجتمع

المىكذلكينظرالواقعفيوهو.الحسيةهـلحياةبمعطيات،شبقكلاناذ.وجودهامايبررهذاكليسألأننصارالىالأورةادتهت

الثورةدييرىانبدلولكنه.ذاتهماحدفيكغايةوالثورةالىحرباحدانحتى.امجعخيبةلى2سيؤديمزيفطري!الاموماانتصار

لبطواخيراملاذايعتبرهافانه،الرفضعلىكبرىازسانية3كررولغن.لفيلةح!الاكنصادالعبوديةأن)بقولهذلدير-و!ع(ألاملأابظل

طريقعتحيويهيسترجعانيحاولالذيالهرم،؟لأخيرةالعضارةاوانعسكريهاوالسيماسيةالعبوديةندعمان،ن!هديدهامض!رينةكناأذا

يعتبر(والبحرالتنيخ)كابكانواذا.حسيةبد(ئيةحياةاكنساب(؟اذنذلكمننجنيفماذ؟ألدينية

لانوذلكالبطلبمعئىالروائبمحدسقيهاكتملالذي(لايخرألاذصاجعنفهاالحياةتمنحلان!اور-دك،ذال!افيتية(لتورةكانتفاذ؟

الرمزيالعملهذا!يفقطيكمنلا؟ث!يخهذالمناضلةالاخو؟لمغزىمسألةلحظةكلالانسانيواجهاندونيحد!ثانيمكنلاماوهو،المطذق

القرنابنالشيخصد؟ع،القدرضدالانسانصراعوهولشامل1و(لانس!ان.الموتمواجهةهياذنكالثورة.المطلقهلاكه

يتجلى،المغزىهقاأن.اليونانيةالاساعرفيالنن!اببهدل،؟لعشريرنالتيألفرةتلكوهي.محتوماموتايواجهيعرهـانهالذكيهووحد.

والمغامرة.ارزمرةفبم.نتكشف(لحريةحقيقةانفي،ذلكجالبالىينميهااساسيةكموضوعةمالروهناويأخن!ا،بسكال،مايومابهاقال

السمكةمطاردةمن(نشعئهظيكسبلمكما،!لكسبطريقاابداليست.باستمرار

!ء؟ح!8!!..
،؟لغربيان(لروائيانيئفقوهنا.النهايةفيالعظميهيكلهاالاالعملاكةهنبل،الموتاجلمنبموتيلاافكرانني)يعول

قكرية،ماساويةنزعةاسلوبهفييننىالاولولكن،وهيدويمالروعلىدائماتبقياقيتلكحي،خطرفيالحياةاي..((حيااناجل

انجاهاتذلكعليهماتفرضكما،الملتهب؟لحسمعينمنصخب؟لاخربينماخارجبمتقييماييعيقهااندونتطفرصافيةثرةالذاتيانوجودينابيع

هذأومع.؟لامريكيوالغربالاودوبيالغربفي،الروحيةحضارليهماالتياللحظةفبم،الوحيدةالحياةفرصةهيالموتفمخاطرة.ثابت

كللاهما(صتبجالحضاريلدورهماالبنائيالصميمفيالعجزيشكوفكلاهماظرينويقول.الاعلىوتوفرهاشدنهاالمضاطرةهذهمنالرياةتنال

وجه؟لاولفضللقد.الغربفيللمدنيةألاخيرة(لنظمعلىمر!عءورلى(الحياةلايعادلماشيئاولكن،شيئالاتعادلالحياة)؟لصددهذافي

وفضل،ومدينتهومكتبهضارعهمنوجهعلىالحروبفيالسافرالعلىوالمدنيةحياةتمنحهجزئي(منكلعنالاخيرةالانفعاللحظةهيوللك

الاحجارمنغابلمحيغارقانسانلغةعلىصحيحهاثروحشانيابالاخر.اخرىق!يمةكليننىهيولكنها،شيءلا/بررهادالحياة.الكاذبة

.نيويوركفيفقد.سنقتهالتبمللحياةالحقيقيالظل/يمنت!الذكوهووالموت

الأساويالانسانميهـ،يتحدالتيالوسيلةهوالفنيبقىحالكلوعلىانههيللمؤتالمرئيسيةالقيمةان)(الامل)روايةكيمابروكتب

بككأابتنكدكلوتهيوضحاناستطاعدلقد.مالروعند،القدسيبالانسان.(ابداعنهالتعويضىلايمكن.ماسبقهيجعل

باوضح(لحفيقيبطلهيطلوفيه((لفنبسيكلوجيا)وهوالغنعنرائعتوحبمالتيالاضرةالقيمةلانه،ا)لمبثلولةمصدرهواذفىاوت-اأيكون

،الكابهذافي.ذاتهاهلاكةمادةمنالخالقذلكانه،ومعنىوجهثوابهناكليس.ثمنايم!للموتيقدملاشلروان؟؟مسووليةبامجع

هوالفنانعلىمالرويبرهن،؟لكاتبانتاجقمةبعضهميعتبرهالذيفوقسماويانظامايقيمالهولا،للمدعوينآخرعالمولا،المشهداء

تحقيقالاهوليسفالابداع.مصيرهمعنىالانسانيعيلانموقفافضلهو.للابديةوسيلةليسفالموت.الارضعلىوالتمرد(لخطيئةحياة

منطلقا،الانس!انجبةالشخصيةوفيالعالمفيوكرامتهالانسانجدارةعلى(لانتصارمكنفلا.ذاتهافيغايةوالثورة.الثورةذروةذاته

القدسيتوجدهوالفنهدفانيرىوهو.لحياتناالدنيويالتبريرمنبعدهحياةلا،مطلقموتهناك.مالروعندابديةلا.بالابديةالموت

اثينافيالمثلهذ(فيهتحققمجالاخصبولعل.المدنيويبالانسانالحتميةالنتيجةهوفالعدم.الاجتماعيالجوهرفيوان(لروحفيان

بيزنطمنكلفيالمنفصلالالهيالفنسيطرةتجلتبينما0ورومامنالاخيرةالصفحاتفيوهو.؟خرويوهماوعزاءايتستديالتي

يرفضىالذيهوانه.الثورةهواعماقهفيوالفن.القديمةومصرينخرالجبنيظلالمذينلهؤلاءكر؟ههتهعنوعلن(الملكيةالطريق)كتاد!

وجودهفيللاننمعانالابديةخطيرسمالذيوهو،الجامدالتراثثواباوالهيةمكرةايةان)بهايتعزونالهةعنفيبحثونوجود!مفي

؟لمستمرة.للثورةقابليةالانسانيمنحالفنلانوذلك.المباتذر"لارضيالتمب"هـهوذلك(.الانسانيالوجودنهايةابررانيمكنلامنتظر

أئقالبدوننهايةلاماالىويتقدمالانسانتراتيتجدروبذلكنقطةالاالنهـايةفيهوليسالموتفانذلكومع.للموتالوجودي

ميت.ماض5مصيرمعنىعنالدكيويةحياتهفي؟لبطليكشفلكيدائمة.تحريضي

؟ليومففي.بالخلقاي،بالفنالايتوفرلنالكشفوهذاالذاتي

لبطلالجذريةالملامحبعضىاعطاءفيالامريكيةالرو(يةشاركتلقدفي)متجمدةارضعلىانسانوجهيرصوراننحاتفيهاستطاعالذي
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وعندئببن.هذهقدريتهيعيانالأنسان..(الشيء)هذايحاولعنممابدلاالحرببعدلماالفرنسيةالعبثيةالمدرسةنبلغانوفبل،العمر

الماديخطهمألىالمشدودينمنيضرهمعاتؤ،ءاتومنحوادتمنبدلاازمةعانواالذينالامريكيينالمروائيينبعضعندقليلاالوقوفمنلمنا

تظلالاحداثولكن.المفهومةغرالصماءلعنتهمحتميةالى،المجهولالاجتماعيةمثاكلهماطرضمنيقمموءانوحاولواالمعاصرالبطل

لآ)منهرمونرجاليرويهامتقطعةقصصانها.وأالعيةغردائماعماتمامامختلفةبطريقةذلثكل،الجديدبالعالمالخاصةوالحضارية

.فكنلمماضالىترجعقصص.نفسيااومادياهرمون،(سالىنر!ريسالانتاجضمنوحيدةالامريكيةالروايةفبرزت.الاوروبيونالكننفعله

-الاننراهوما.مايوماوقعت*حداث.الحافرنحوافدادةايةله.اوروبافيا.لحالىهوكمافلسفيةهالةايةثونالامريكيالن!ني

هواللاشيءوهذا.شيءلاانه..استمراراوحمثثابنتيجةليسبقوة،واحم!دمعةالوافعيالتعبيرفيعنيفةلدجةالىوصعدت

عق!هيوتلك.تحديدلاالمنهايةمبماي..آخر.نحديردكلينبوعوغزارة،الاجنماعيةالبيئاتتنو؟منهنارالاديباستمم!ا،غريبة

الىيقفزانامافهو،يفعلان"نلاحدهمبدلاكانواذا.العقدقاعشدتالتيهـلانسانيةالتناقضاتوعنف،المعطاةالبشريةالنماذج

و(غرقايموتاناو؟الناسبيئبدانياصطداماوجنسيةذروةمنجيلينخلالفمن.قاتمةسود(!بؤرةالىألان!نيالاشكال

طيلةانتحارهينفذيظل(والغضبالمصخب)فيوكانتين.انتحارامنالاسودللج!فبتحليلهافيمتطرفةجدنزعاتخرجتلكبار4الكتاب

لاحظوكما.القديممنذوقعقدهذاانتحارهلمح!نذلكومع،الروايةمنابطالهمعادةيختارونالاوربيونالكنابكانواذا.الع!وانسان

دوايةفرانسانلكليبقىانيرب.اتنرثرةيكرءفولكنرفاتسارنرالامريكيينالكنابفان،عقلياالمنحرفيناوالارستقراطييناوالمثقفين

)الافعال(فانولذلك.نفسهللكافببالنسبةخىمغمضاالذافيسره!وهم.المدنيةلمقاييسبالنسبةالوحشيةالنملاجمنابكللهميفضلون

عليهايلحاندونأهميتهارغمتمرانها.هذااسلوبهفيلهاقيمةلابقدر،اجتماعيةاوضاعمنيشكونلا،حسيونمغامرونقساةنماذج

الاشار(تجومحلهايحلماولرعان.الفنياوالىدراميلربالط(لكاتب،غضبيةحقديةعلاقاتالىبهمتدفع،شاذةنفسيةمركناتمنيشكونما

حوارر"مواقفضمنالحادثاجتراريبداثم.الصغرةوالافعالوالرموذ.للبطلالمبدنيالعطاءهوهذا.لاند؟دءطبيعياعدوامنهمالفردوتجعل

نمانيا4ميمته.فحديدالىسبيللاالذياتوترخلقالا،غايتهانعلملالشد،انساننشد،اخرمستوىالىالقارىءينتبهماسرعانولكن

راعه،نفسهعنيتحدت؟نالابطالاحدحاولماواذا.عاماوجود-،اوتتحركالذيالمبررغرالوحشبمالفعلوراءيختبيء،!لاويعاطفي

لافي..فارغةثغرةالاشعورهمكانفييجدألا،القاريءر(عكمالهمممنوكيرهم)وليامز(ثتاينبك(و)و().فىلكنررواياتمتملابموجبه

وعيهاتضغطوان،شيءفيتفكرالاثانيهتجهدانها":سارتورسالسينماوروادقراءمنالمنئوقينفئاتمختلفعلىالحبمتأث!هميزل

."النضالعنيكفحينالىالماءتحتيوضعصغرككلب،المدفونالتيالمعانيذاتعنالعصروقائعتكشفتكلماويعظميمتد،والمسرح

مضموقءنذاكوعيهيخنوىوماذا،.وخنقهوعيهاخفاءالبطليحاولولكناسوارهاداخلانغلقالتيالصماءالوحشةعنللتعبرالكتابهؤلاءتناولها

لهاليس.الحقيقيةا!ساةان.فولكنرعنهيحمتذلثكل..خاصبهينوءهـلذي(لثقلبفداحةالاحساسالالديهيتبقولم،الانسان

عنعرفوماالنفسيالمرحتتجاوز؟نهاكما،خارجياجتماعيمسرحاخيرهـ..المرتنكةنفسهالا..احداتهاميستطيعاندون

ءلرواية،شخصيات(ل!هتنجرمبهـمخاصقبوهناك.اللاشعوريةعقده(لارتورييآل)روايةعنلهدراسةمعرضفيسارتر)1(يقول

ازاءم!!بز!فمبالاةلا،خطءكلاؤاء،المطلقةاللا!لاةمنك!وهومثلاالتحدثيمكنكما،فول!نرانسانعنالتحدثيمكنانهلفومنر

بالابوة،الزوجةبالخيانة،با!تالطيارمبلاةلا.ذانهاالميافيزيفابدونالالهيالكيرالحيوانهذارأيهفيوهو.ديستويفسكيانسانعن

نثبهلاهذ؟واللامبالاةلا!(4*ةالبرج)روأيةفيلابنهالصحيطةاخلاقي،مجرم،ابداذاتهضياعفيوالموغلولادتهمنذالضاقع،اله

عضد،ووجودهاقيصها-حيتمنألامور"كلهـ(استواء،الاستواءموق!ولكن،(لموتخلال؟وبإلموتليسذاتهينقذوقد،الجريمةحدالى

غييوبةولكنها،.إلاحد(ثازاءكاملةغيبوبةانها.(مروكانتان)ساذنربطل.سقطاتهفيحتىعظيمانه.الموتتسبقالتيالاخيرةاللحظاتابان

...وحيوقيتوتراملأىحركةفيمنددعةفهي.انجمودالىتدفعلابعيدحدالىيتجلى(سارتوريوسل2)الروايةهذ؟فيلمحولكنران

منعندهقصةاعنفهيالبرجفرواية.النهايةفيذاتهاصديقهحيوبةعليهاتخيمالتيالذلاكيةالصحراءهذءوهو.الخاصالمخيفعالمه

النفسيةوالاجواءالماديةبالافعالاتوترالجووحمىالاحداثصخبحيتفيهاوالناس.حبب!ونالنجوموكابة،غيومبمونالشمسكلبة

منزوابعكانهاالهائجةالكثافةهذءكلفانذلكومع،المضالرمةيقذفلاوفولكنر.فهارحمةلاعمياءبصورةاقدارهمالىشدوااصنام

الذيمالمغامرةعالمانوالحق.العدمصمتفيتتبددانتلبتلاالضبابالتدخليكزه،الداخليبالوصفيهزاوهو،واحدةدفعةبأبطالهلنا

الذيالتطرفاقصىعنبعيدحدالىينيىءالبرجلابطالفولكنراختارهعنهوينأىيخلفهالذيالخاصالعالمانطلاقةفيالروانيقبلمنالمفسر

للانسمانالحريةمننوعايهب؟ن..للحدثتحديهفيفولكنربلفهانالواقعوفي.بهلهعلاقةلا،(خرموضوعيموجودككلبالتدريح

انهمجثمنمتشابهون،اشخاصاربعةالروايةهذهفي.ا!تنقيمتدالفولكنريالبطلفيهيمودالمني*صمالوحشبمالعالمهنا

يقدمهكماالبطللشخصيةفنعددةجوانبويؤلفون0.مشكلونابطالى(آبضوء)وفبلهاس(سازفوريوسآل)من،جميعهاقصصهالى

الدي،الصحفي(المخبر)ثسخصيةهنار.واحدةشخصية،فولكنرهؤهكلفيالبطلان.وغيرها(المبرج)و(والغضبالصخب)و

يحملافالىيئنيركانوان،معينااسمالهيقدمانفولكنريلبى.ثاذنوعمنتطهيريةقدريةالىينصاع،الشقيةالذاتيةالمسارح

ارزيالظاهريوإلمدور.المخبربالميناديويظل،وضيعااومبتذلااسمااشبهانها.دينيميتافيزيقيمفهومبايابدالهاعلاقةلاقدوقيوهي

بقواعدلحظةفييكفرالذيالانسانلصحفي3دورهوالمخبرهذايحملهوخضعت(مكنتهافيتجمدتالتيالصخريةالاحجاربحتميةشيء

الحقيقيةالحياةيقدمانلهيسمحبأنويطالبه،رئيسهفيتحدى،العملزووتهاالاساةوتبلغ.واعخارجيتدخلايدونالخاصةلجاذبيتها

منالميربالجانبالاتعنيفلا،*خثارتتناولهمالمذينلمحلأثخاص!8؟*!د:ه8ىولووولإكا)1(
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وحاضرماضبينفيهامريلا،متجانسةلحطانهاكل،الابد.لةيننهلمفامراتضحيةحيالهميقدعونالدينالابطالهؤلاءوخاصة..أحداتهم

الذاتيبرغسونلعالمولائهعنيعلنانبذلكدولكنرايحاولىومسعبل.ومساعدعطيار،هؤلاءمنمجموعهحياةديالمخبرين!سوهكدا.الطيران

الزمنفي-كلىفولكنرإن!كلا.رهاتحديدلاطا!رة!لمونيات(لغني.للاولوطنلوزوجة،الميكانيكي

ن؟الانساناستطاعلووحى،؟لالسانشقوةمصمو،المحفسيحتىهذامثلكلالمطلوبةالاحداثكثرةرغممانهفولكئرطريقةوعلى

الزمنمنيعانييظلفانه،احداثمن(يوميةمظاهرهجميعيحؤ!الىبهمالمقنوفالناسهولاءارواحعلىالسائداتوتروعنف،الجد

؟خرىلبأيعنمولننرانتاجلغرقملاحظةوللك.(حداثهدونذاتهبالنسبةعظيمة،الخارجيةالقيمةحيثمنرخيصةمغامرةحى

؟لشعورعالمالىيل!الاوربيالاديبكانفاذ؟..الاوربيةالقارةمنالفعلوراءماالىيرميدولكنردانذدكمنالرغمعلى..لضحاياها

الاشعاحنقاطبعضىيلتقطكي،مادرومثلالفكراو،بروستمثلاللامبالاةبلهجةا*ضيفيخطيرةاحداثعلىنتعرفويجعلنا،الحقيقي

الىالعودة،الىاخرمثلالىيهد!انهيبدومولكنر!ن،كلهالحياتههذهتعانهاالثيالانسانية؟لاحراجاتمظاعةمثلافتعلم،الحاضرفي

الى،الابلهالرجل(بنجي)نادذظالى،الجوانجبةالبراءةمنحاللا،يكرههايكنلمان،زوجتهبحبيعنىلاألاب:الصغيرةالجماعة

الفهمعلىقصرةايبدون،وعيبمون،(لعالضلىالغريبلمطل1هذاالساحعةالانتصارللحظاتيحيا،لابنهألحقيقيالابهوكانانيدري

لها.معنىلاغريزيةنوازعلتأيمدالبدائنالاندفاعهد(الااول،!!موت..!لاحتراقالاصطدامالىويضطرها(خرىطائرةيسبقعندما

يعيلا،يفقهلا،الابلهالرجلانه،الاميركيالبطلملامحبتأوهكذابقدريرضىللزوجةوضيعمحبانيكافيبروالصديق.كيهاآخرمغامر

وتجربة.الا!وقيالمدنيةعلىمباشرحكمانه.برائيةبتلقايةيسلذ..الكاملةوالقداسةالعهربينهيامرأةوالزوجة.ولمنادسهلهاالخممه

لشيالعودةميالاخطوطهاتنضحلاالاميركانالكتابعدالسقوطدالهالقحماىنحاول،الزو!كرامهتتحدى،للاخرلحن،،لزوجلكره

الا!لمها!نسانالىولكن،الاب!دالىاالتقدوه!انهم،أوختيالانسان؟لىا!ظلالمنهائلةوثوامة..الكبرىحيالهمغامرة!يرئيس!يكجزء

!كذاوومل،القاشةالممميةتلكالاتمعإبورانعقلهر!ضالذىوالابطال..اخرىمرةتكينولن..حرةكانسو(حداثو(مكارلعواطف

الاخربن.زمنبمونيحياان!ةهلان!طرمنهممردكلأن،مريعةعجيبةبعدريةملتصعونميها

عندوارسخ(و!حبتنكلالظهورالىيعود(لابله()البطلاناييعياندونيفعلانه.شيطانساحريدكلاداةىنهداعلهوما

كثابضخملينيا؟!.(ورجالىن9فعر)المسرحية-القصةفيشتاينبكتركلقدالو؟قعوفي.خاصداتيحتىاواخلافي؟و(جتماهم!معياس

بهتحيطالتيالكعرة(الانئياء)منيحميهلامهصديقيصاحبهالجثةيشكوولكنه.الروايةوجداقانه،تقييميحكمكلالمخبرل!ورالروائي

نا.(ينبغيكما)تجاههايسلكانوبالثا!،يفهمهاانيستطيعولاباصطناعحتىمصيوءعلىيتفوقانيمكنهولا،السحرذاتمن

ولؤلك،البضالابيضوجلدمن؟لنساءشعوربتحسىمغرمالشاب1هذ(لصحيح(لمحب،الثالث؟لمحبيكوناقبمحاولتهخى،السخرية

بين،بهايعبروناتيلمدينة1فيالسيداتاحسالىيندفعفهوألاخرون.افسدءما،التعسةالجميلةللمرأةبالنسبة،سيص!لحالذكي

الناسوينقضالمرأة!رخ،13لادوالثعرليتمى،واضىشرعةيلياناظلاقايستطيعلنانه،اجنبيادخيلايظلفأنهذلكومع

يصرهذا(لينيامانذلكومع.)الوا!بأالقصرصديقهوينقذهكلليهبانالجديم!هحاولاتهكل؟نكما،الجماعةهذهصميممبمالرحلقة

بنعومةتشمبهانها..جيوبهفيالميتةالفئر؟نبنعضالاحتفاظعلىين!بالجماعةحيلاكاعلىالمهيمنالقديمالعقلمنيغرجديد(فعلايدخل

،الاولالخطهذافيالقصةوتستمر.المدنفيالنساء3ادجلدها،ابداشيذاليسو؟لتناقضبالحركةالمفعمالحاضرهذاكلان.عبثا

منهالكلفردولكن،البلهيسودهااخرىبشريةنمادجلكاتب1لنالمحيقدمالىماضانه،اسطوريمعبدفيعتيقكاهنيعام!كما،يعلمو(لطيار

،،الطغياناو،العهراو،لصمت1او،العنففيسواءالخاصبلههالنهايةفيتكنشفالمرأةكانتواذا.يموتأنوهو.المصوممصيره

يىافعسيبقىالحارسالصديقالموهووجورج.المجنونالحضوعاو،مايشبههاوالحبهيلكونورايجابيةعاطفةلهايضمركانزوجها(ن

!لأناقيالمزارعفي،لناسمعج1احرفيوقع،لماالصخمألابلهعنمنفردكلكان.العاطغةهذهتبادلهانوونستطيعفكنلمفانها

فييقعلاكيما،بالرصاصرميا!تلهالىا!ير(يفطرانالىنجها(لطثسروكان.لألاخرينعنتامةعزلةهبميحياالصغرةالجماعةهذه

ا)ماهرة،صديقتهاوروجته(لينيااغتصبلني1المزرعة.صاحبايدياحاسيسهعنالاخرالىيعبرانيستطيعلااحداان.بتهالمامامعدوما

.بهرحمةيقلهنة01الجميعيفعلوكذلك.منهمومفهعن،فجاهه

نايشحقلأعالمباتهالعالمءلىحكما(الابلهالبطل)؟ئنأيقيماعنفعلى،الزمنمن!كلةتطرحمانها(والمغضب؟لصخب)روايةواما

*ولىالحيوانجةالحياةلطفرةمناقضنفسه(لادرارعملاناو،يعقلمشكلةهنافهي.انفسمالناسحواثمنتنبثقانها.لهاصورة

!ر*مريكيةالروايةانفرغم؟امريكافيالنفسعلماءتفكرتسوداقياسلوبعلى(لمش!ةهذءانعكستولقد:فلسفيمجردتفكرلاحسية

كمامغقدكبيروحضاريئعنيتراثبدونخامفكريجوفيترعرعتلعقدةمباشرو!ضحايابمفاذ!البرواية.ابطالعلىوانعكست،الرو(ية

الىطريقهاخذامريكافيالناشيءالفيانالا،اوربافيالحالهولاالتابىبخوان،جديدثمةليىبانه(لمضنيلشعور4هذ(اي،اللازمن

و!ر.الابخماعوعلمالنفسكعلمالانسانية(لعلوم!لمن؟لظهورفول!ران.المستقبلفينتائجايةلهاتكونلنالماضيبنوروان،يسر

منالمشتقةالماديةلمناهج1الاولىنشأتهامنذالعلومهذهعلىسيطرتمظاهرتشدهه،ابلهبطلوعيخلالهدهمنالروايةعالمعلىيطل

2لقائمةالعلامةهذهنفهـمانيمكنهناومن.الحيواننفسىعلمتجاربالابلههذاانحتى.الساعةقراءةيجهلالنهايةالىويظل،الاشيا،

الفعلردودفكرةوبينالخارجيبالتصويرالامريكيينولىالكناببينيرمزيئه،ساعتهيحطمالذيكانتينهواخرلبطلاعلىمثلايصبح

النفسيةالدراساتفيالسلوبمبةالمدرسةاصحاببهاتعلقالتيالمئعكسةسعادتهالبطلهذ(يجدهلولكن.الخارجيلزمن1نحطيمالىبذلك

انهماعلىتفسيرهماينبغيانماوالعلمالادبفيالظاهرتينكلاانغرهوالذيالعميق(لميتافيزيقيالزمنذلكفي،الذاتيعالمهفي
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بحقيعتبر،لهانتاجابرزوكان.والذهنيةالواقعيةمستوياتهامختلفيتلبسهالذيالحضاريالموقفطبيعةلمحيكامناعمقلسببفتيجتان

الروهـئيالاديبوسار-فرالفيلسوفسارترمنهاانطلقالتيالاولىالنطفةالانسانلبشالكاملةالاستجابةذروةالواقعفيوهو.الامريكيالانسان

الجربقبيلصدرتاني"الغثمان)،رواياتهبا!رةألالاجهذ(كانالمساحاتفيهوالعالم.فكلفطرتهميكافيةاصيلةفعاليةايةمن

تعاهلوجوديةتجربةاكملهبم"الغتيان"ةو.بقايل؟لتانيةالعالميةانسانياوالهيرفيعهـصلبايةتمتازهلاالانسانمطرةواما.الخارجية

الكثيفةتربتهاومن.الفسلفيو(لتجريديالروائيالواقعي:كطناهاالانانانتكسفاذا،الحيوانيةقاعدتههيالانسإن!رة.علياطبيعةمن

تصفيةوكان."والعدمالوجود"الكبيرالفلسفيكنابهخرجالخصبة،نفسهالىورجع،الحارجيةالمدينةبعالمالعضويالارتباطموقفمن

."روكانتان"الغثيانبطلتجربةحصلتهااليالحيةللمواق!ذهنيةمنلجردتوقد،الاوليةالحيويةالفطرةاندفعاتالاهناكيلقىفلن

مسرحياتهوباقة،"؟لحريةطرق"المنسلسلالروانيموضوعهوخرجالعنيفة؟لشبقيةالاطلالةهذهالااـلواقعفيلهايبقولم،اثكنسبالوعي

المعروفة.يديسنأبلهلبطلالبلهاءالاطلالةانها.الاجتماعيةالحياةمعطياتعلى

الضحرهذامناستنبطوقد(الضجرانس!ان)هوسارتربطل(ن..الفهمرفضيعنيالفهمعدم!موقف.ذاتهالبههبهذاونعسهمجتممه

وهلةلاولالقارىءلايكاد.يعثرالقعيلنصوايةفي.الوجودلوفياتادقيشكوبالمقابلولكن،الخارجيةهـلجعجعةعلىوالسخفبالعبتالحكماي

منحىينحواسلوبهالانوذلك.كآننىهـيم!مندوائيةعفدةايةعلىلمشيهناك0.داخليعالمبأيالتعويضىمحاولةمنالمولمحفهذاصاحب

كولميلةمنهاة6ليالرويستفدلمغرينةمذكراتانهافي.ذانيهمذكراتشتايئبكان؟.انتصارهوفهلقيمةايةتلقاءالحياديةالبدائيةالا

وهو،واجواءهاالمشاعريهملانه.الدأحلمنانسانيةحيهلا.عطاءهذينبينالضائعةالانسانيةالمعانيبعضعنيذحثاناحيانايحاول

تيرللظتصلحذاتهافياليهاكغايةينطرأندونيفعلذدكفانمالهانعرضاذأمنبنوععنهاويبحث،الحيوانيةالمذاتوبدائيةالعالمعبعيةالقطبين

الوجوديةالرو(يةفياساسيةنقطةنواجه.وهناالنفوسميا.شاعري.اوروبارومانسيةلاتشبهجديدةبرومانسيةالمفرقةالارضيةالصومية

يتبادرفدكماداخلياليسافسانهاان:السقوطلجربةعنا!نابعةالانسانيةعنهذهينحت"الغضبعناقيد))الرائعةروايتهفيفهو

حتىاوهوغوعند؟لاشيانالناتيالعالمهنمايمكنابعدمهو.للن!نالغضبفياتحادوهو،ارضهممنالمطرودينالبؤساءاتحادفيالصانعة

بموضوعية.نتصلاعمافهافيالوجوثيالبطلذاتيةان.ديستويعكيعندواتحاد،جدبهارغمبالارضصوفيوتعلق،المفتصبئضدالرامةوثولىة

العغويارتباطهعنيستغنيانالوجوديللبطللايمكناذ.وحشيةجدترضععندما،للروايةالمقدسةالنهايةكي،الحياةواستمر؟رالحب!ي

الاساسية(لموضوعيةالىيرجعهذاوكل.واحدةلحظةالخارجيبالعالموفي.التلفعلىافئرفجائعانسيظلرضع،وليدهاماتاننيالفتاة

المدرسةصاحب(هوسرلادموند)البد،فيطرحهاالتيالفاسفيةاشدبصورةا!وضعبادةطقوستظهر"مجهولاـلهالى"روايته

الشيءوهذا(بشيءلثمعورهوانماشعودكلان)وهيالفينومنولوجيةارنهايةفيالبطلافتدىلقد.حيةنجصبةوصوفيةشاعريانأئيرا

تضمينيةاوتغلبيةعلاقةايةهفك.لشتاي،الشعورمعحتمامتمازجألاقاسطويلبعدحبرمدراراالسماءتمطرفلم،بدمائهالارضجدب

فيفرقفلا.الخارجي!لموضوعاوالشيءتجاهالشعورفبلمنالارضفابتلعت،العاليةالصخرةعلىدماءهالعنيدالفلاحنزفعندما

هذهطرفيبنغيرهااوالاولويةحيثمنالوجود!رجةاوالقيمةهناكيكنلمولو!بعدفيماوربيعموسملهاليكون،معاو(لمطرالمدم

حافظفقدهذاوعلى.(العالم-الشعور)الضروريةالواقعيةالعلإقة*.العنيدالظرحزلك

قمهمالبطلشعوربينالدائمالتواجدهذاعلى(الغثيان)فيسارتر،وجوديا(لعصريندوحداجمر(لىنتبينان*يمكنناماتقدآفوءعلى

كافتمهما،الخآرجي؟لعالممظاهرمع،متنافضافردياواسياناكانيحتمهالذيم!العفوبمرالانسانيبالمعنىوانما،الكلمةلمهذهالمذهبيلابالمعنى

وتابعهاهيدغراثارهاالتيالمشهـلةولكن.الاترتامهةالبروزضئيلةلتاريخيسبقلملعصروانه.(لغربيةالشعوببلغةمعينحضاريلطور

لحلاقةاعطمالىالوصولكيفيةهي،بعدءمنالوجوديينالفلاسفةجميعاوهامهكل؟لانسانيالوجودعن،هوفعلكما،طرحانالنشربما-الفكر

فعهايمكناني(المئروعة)الحالة.وهيو؟لعالمالالسانبينواقعيةنقطةاظلمالىوعراه،الاجتماعيةالنسبيةاوالميتافيزيقيةمنهاسواء

لمشروعخصبامجلاالعالميجعلوانحريتهيحققانالانساننلملهردفلقدرأيناوكما.للحريةنداءافجعبعد!يمامنهاتعالىسويدائهفي

منجزءالفردوفيهاالمناقضةالحالةبوصفه!عحفربدهلقد.-وجودهتعيهانفبلللعصرالوجوديالوضععناصرالتقاطالىالروايةسبقت

الغاعيقلقهلايد!ر،الالواتبيئاداةالانتياء،بينشيءانه،(الهم)اشدالروايةكانتالاقلعلىاو،(لعميقةجنورهالىالفلسفة

حولالذيهووسار.نر.العالمفيوجورهعنحقيقي.لصوراييملكولاوحواراتصالثمةيكنولم،الذهنيةالتويمةمنالععرببطلحساسية

مجاءت،الادبية(لمعاناةالىالفلسفيوالتحليل-الاستقرارمنالومفهذا؟نكبيرلكاتباخيرااتيححتى.معاتواجدااذافيمابينهمامباشر

!الممنسقوطانه،السقوطلتجربةنموذجا(اونمثيان)الاولىقصتهومن-،سارتراقتنعلقد.اصيلقويتركيبفيالفعاليتينبينيربط

اساسيطريقالضجرن4رأيه.وفيالحرةالذاتعالممالى(الهم)المغنىابرازعلىالقدرةبينالالتحامبضرورة،بعدفيمادربهفيسار

والصيغالاشياءانسانبهايلتصقالتيالخارجيةالمؤسساتزيفلفضحالانسانابرازءلىالقدرةوبين،الفلسفةعملوهو،وجوديوضعلكل

بطل،(روينتان)مواقفكانتولهذا.قبلمنالمهيئةالجامدةالتحليلوعمل.تارةالروايةعملومو،الوضعهذاحولهيتحلقالذي

الخارمي،العالمتواصفاتالخاطفةالاثاداتمنسلسلة،(القئيان)جميعمناستفادسارترفانذلكوعلى.اخرىكدةالذهنيالسياسي

بسسايتقنعاداةانهسوى،تحتهطائللاعبتهوالؤيمعناهاتقيم،الموجوديةتجربتهااوجهكلفيالروايةاتخذتهاالتيالانارية(لزوايا

وصورالاجتماعيةوالعلاقاتفالئاس.الخاصفلقهلايواجهكبمالانسانعملاقهيدعلىلأوخاصةالالمانيالوجودىالتفكيرحصيلةمنواستغاد

،الر؟وسفوقالخارجيالفراغفيالمئصوبةوالقيم،اليوميةالحياةوالادبالفلسفةعالميغزوبسارترولماذا،"هيدجرمارتان"الكبر

الناسوفيه،(السيئةالنية)عالم،حقيقيلاعالمظواهرالاماهيمن"بالاوضاع"مايم!وهايضاحيتابعلكبموهـحدةدفعةوالسيالة
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شداولها.علىيبعثشيءكل)وهكذا..ابداذوالهموليسوا،لذوافهماشباح

طرحكل،الحوارفي،الوصفلمحيالجذريابالأسهانواخيرابينص!اخلفيةغرفةديالبطلينالهاار-،المطعمصاحبة..(الضجر

الجديدالاسلوبهذا،واندراميالنعسيالسياقخلق!بم،المشاكلعنلانكفالتيوالمرأة..التاليةالدفعةزبائنالىينصرفعقلها

انسانان.اليهانتنبهانينبغياخرىعمقيةلهالعصريرلمةالروايةعلى.يرمبها.بلوذنهااؤرارالىعنههاالىوجههامن:بيدهاالعصابيةالحركة

تفاهتها،بعلاليوميةالحياةمشوى،معامستويينيسحيابطقسارلرالرطب.الضبابيطمرهامدينةمنالاولىالصباحساعاتفيسارلر

-ميساوترمانولهؤا.الحياةهذهلالثكالاتظفىترريرقبمالمب(،عطماءومستوىةتلكالمصلوبةبؤرلهمن،انه.ايوجودأؤصالىالشمسعنهاوتنأى

الخطواتفهمعلىالطدىءيعينانرأئماحاولهذهالنموذجةرواينهالناساقكارؤراءةفيي!ستعملهالدجاللنويم(وسيط)انهايكتشف

الضجر،..نفسيكجولهااتخداقي،السقوطلجربةكلالالاسية.وأسمائهم

يقومومنها،اليوميةالحياةلاوضاعالحاطفةألانار؟!هؤهطريقءنكانالتيالمحقبة!ين!سهاو-سارتر-(روكانتان)فانوهكزا

وهناك،الذ\.ليةالوحد"اوضاعبعضالىالضروريةالارتداداتبتلكمدينةفيمتبطلنتبه،جيا-الهادرمدينةكيلىلفلسفةمدرسافيها

تلك.تجربتهدياكتسبهالذي(لوجودي(أمعنى)لاعطاءيسعىابأمول!،بري!دأمصنفونشعبهاو؟فرادوءلتجارةانضبابعليهايغلب

اللامب!لاةكانتوان،؟للامبالاةالىاطملامالايؤدك!مومفالمضجرن1مفتفرونانهم،انسانبكلانسانكل،!تمخلالها،نوعهامنمر،!ةاحاد

مالضجرالعكىعلىبل.نفسهإنضجرلحققاتورنعانجرةضرجيةصورةيستمع،اشاراتهماتفهيقيم،العبوسالبطلهدايرؤبهم،بعضهـ!الى

حيتمنالعالماوضاع.لقيم؟فهـ،،السقوطلجربة؟يمزدوجةوبلمةالجديةالحركةهذهنلضوهنا.الثعةعنداحادينهماسخف(لى

امامرحناالمجال،نفسهالوكت!ي،تفتحوانها،مزومهاوضاعهي!ياساسيحجرلثنهنتخصي*عنىوهو.ومعناهوضعكلبينالرائعة

،الاصنامعالمالشيئيمي(لنح!!كونيةرر(لبطل"نءرىورلانها،ألحرية.للنطلالداخليةالمشروعيةبناء

اجتماعيةوثوميةايةعنهمشعت،الخارجيةأ!.صازثرفمنحرر.لهوردالحوادتر--،بك!يايردون،كبرىضحةايةليدون،هناوالبطل

هكذا!نيثق،اثبديءوجدافهفاء4.والقته،ميامبز!قيةاوصفمار-بئاوبينرءحركولكنهلا(الاسيعملبأي،إةوم،بتقززينظرولكنهلايحاور

غرض.مختلغةحضاريةألهياتالىالعصرانانيكلنهيفرالذيالفلقبعمكيفومبانهنفسهويقنع،الأثمةوالشوأرعوالمتلعموالمكنبةغرفته

ولكن،عزاءلا،ءهربلا،بلفعا!جعافامأنجبرابطله/ضعإنسارلرحادثةبأيةلهالاعلالمحةفاريحيةارسشورراطيةشخصيةمييحققانه

الذانجبةالامكانياتوبين،وتحديهالقلقبببنالواجهعلىصامدةوررةحياهاكانصاخبةحياةايةنلمحيجعلناذلكمعولكنه!هامةتاريخية

..بالحريةالشعورعلى(لقدرةهيضرور)4اولىامكانيةمنتنطلقانتيحربفيجندياىنانهمثلانعرفف0إالضجراخيراواصابه،الماضيفي

؟اخيراروكانتانينتهي(ينوالىولقي،كثيراسافروانه،مبتذلةغريبةزملائهمعبحماقاتفأموانه،ما

غمرةفيبطلهلظتركلقد.اطلاقاسارفربهيعنلمسؤالهوذلكرفضكلوانه..حقهقيةشبه!لاكةلهمعاحداهنوكان،مختلفاتنساء

استطاعأنه،المتنروعالانسانالى؟كربولكنه،ضجراأفجع،غثيانه..نافهتاريخيموضعفيحققانلنفسهواختارالنهايةفيشيء

يقيمانلايمكنالذيالمكانهذا،العالممنمثانهالاؤلعاىيدركانفياسوفرجل؟لبطلوفيها(الحريةطرق)فيحتىسارترانوسنرى

انتنطلقلايمكنللحريةمباشرةكلانلهنحققلقد.معروف\مقياسبأي.مهماتايةلابطالهيختارلايكاد،السريةالمقاومةصفوفبينمناضل

موجودكلعدم،العدمهووهذا..الاولىبراءتهالىارجععالممنالابينه(السريةالمناضلة)هذهلهيفضلولكنه،العامالعرففيجسام

بنفسهيقذفانمناضعفبقيروكانتان...ولكنيوحدمالمسبصلديالعالم9يالخانقالعامالاشكالضوءعلى"لحاصورلعههموموببن

..مانجربةيوجد(نيجبالذياللاموجودهذاالىصنىالبطلوجهفيسدتورالايجابيةالاختيارطرقوكانت.صولهمن

اطلاؤالاسبيلعالمديالمهمومالتحررادس؟نهواذنسارنربطلؤي!متهاوتهامتتوابتدلتاخرهاءئاستئفدتؤدألاؤلعلىاو،الغربي

نادائما.،محاصراالبطلكانولهذا،اصينةامكانيةاية.نحقيقانىديه(ووف)وما!هداالا..البطلاماميبقولم،والوجوديةأن!كملية

المقاومةفيالالمانيالاحتلالخلالاو،الغتيانمديرنة،بوميلمدينةفيالحضارةحياةفي(الكبرىالاهدافأجدوىعلىحكم؟خرالا

سلسلةفيوذلك،؟طلاؤالاتوصفحريةعناللأمجديوالدفاعوالاسرسارتروان.ابداتحتهالاطائلكبارلاطفالالعاب،عبثانها..؟لغربية

الفيلسوف،البطليسعىوفيها،(انرشدسن)،(قيالحرطرقي)التيالمعانيلهذءعرضانيامقطعاتصحلقطةالادبيةمواهبهلهتسوق

معافيالميتافيزبقيةبشتىالعالموعيالىهقينالمرةمنجماعةضمنالمراهقعلىيحويالذيالمدينةلمتحفزيارتهوهوهذهروايتهفيرأيناها

اشخاصهايتكشفوفيها(!ورزيس)ثم،والمسياسيةوالاخلافيةكبارتجارمنا!تلفةحيا.نهاقطاعاتفيالمدينةلعظماءكيرةلوحات

منمهما.تهميؤدونالذينالموهومونالابطالاولئكيبلغهعقيمصراععنفيترمزاقيالنخبةهذءكل..مجتمعوسيداتوحكاموضباط

لايلبثونولكنهم،(لجبانالرضىمننوعالىمطمئنين،الخادعظاهرهاوهنا.الغربيالبورجوازيالمجتمعفيالمقيم؟ساطينالىالحقيقة

مسؤوليتهم.نحتحشرتاعمال*تلقاءالداخليةنتكوكهمفريسةيقعواحتىمبرزا،الشخصياتهده(معالي)يحللوهوابداعايماسارتريبدع

(الروحفي(اوت)روايةئم،حقيقياختيارايفيهالهميكوناندونومنتصانيفهامنسحريةاعمقساخرا،الوجودية(لامسروعيتهاا

عنبالمسؤوليةشعورهممنمختلفةبنسب(محاصرون)الابطالوفيهاوهك!،الوجوديالتفكيرفيذروةنبهـلغبذلكوكأننا.الذاتية(بطو!لها)

ذروفهالاحراجهذاويبلغ،السريةالمقلامةفرضتهالذيالاحراجوضعمخيفاعبثياهنايبدوسادتر-ان.العصرلانسالشاقة(التعربة)هذه

هذهبطلوهو(!تيو)انوهـغم.للاسرىمعسكرفيبهميلقىعندماالتراثفيسواءالمهترئةللحضارةالكبرىالاهد؟فمعظمحقايهدمفهو

(كناش)استنفذتهاروجةحريةايةمنيائسايبدوالطورنةالروايةانكيفمبدممةببراعةويبرهن،العامالاجتماعبماوالعسكري؟والثقفي

اطلاكالا.برجو()العمل،لىبنفسهيقؤ!عندمامانه،المختافةالثقاقةالتيالايدبمرخلفلابشر..تجاريةعملةاصبحتقدكله(التراثقيم)
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خامةحديثةظاهرةالتمردانيقرروكامو.سارنرلاتةجات،كثيرااووفبىدالمانج،دلهاانمايمبعبموهيالحر،بئانأذ.مه(جدوى)اية

فيالانعتاقالىوالدعوةالفرديةبنمونمافقد.وحدهالغر.ئيباي!معوالعمل.!ستحيلةانها،قىالمطبطلباشبهانها،الموهففاحلك

سعىولقد.فيهالعمليةاللامساواةو(قعالنظريةأ،صاواةتغطي"جتمع!تيجبأر-يالسوداءالولىودباقةهوأخبراالبسيكانوان،لذا.نه

،اليومبانسان-التعبيرصحأن-التمرديالوعيحصرلى5كامو0؟لحريةلنملجذريةمحاولمةكلبهانشيع

انه،وجودهتاريخفيمحنةاشدفعلايواجهانسعاناول؟عتبارهاجزاءنشرتالتي(الاخيرةالفرصة)قصتهاخراسارتركرسولقد

منظمةمقاومة(كبريملكوواقعه،المحريةعنثقافيةصورةاكمليملمكالار!ي)مسرجةفيسيتناولهااتبمالقضيةذاتلطرحالمجلةوعي

يجنحكاموانبيد.الثورةهواذن،تنروعوضعهف!ن.ارادتهضدلمتلالملتزمالجمعيالعملفيوالغاياتالوسائلمشكلةوهي(القذرة

فياللبسدائمفهو.غريبةانحرافاتالىالثورةلمعنىتحليلاتهفي(1).والعدالةالحريةفي

فيويتأبجح.الرفض،انثورة،التمرد،العدميةالألفاظهذهمثل.المعاصرالبطلصازمةوعيفيالمئتظردورهيدرك؟نسارتراستطاعنقد

وهو.الوحيدةالعصركضيلةكونهوبينجريمةكونهبينللتمردفهمههذامنأبتداءعناصرهتجمعتالذي(لنضجخطنهايةفيياتيفهو

أنتهىماوءت(.الرفضىيرفضانيكادعقلهتوترمنالنرواتبعضفيبعضرأيرظالدينالاميربهببنثمالاوروبيينالروائيينبعضيدعلىالقرن

السياسية،ذتائجهاعنوتخلىالفلسفةمسؤوليقيرفضعندمافعلاايههألانسان)الاالنهايةفيالبطلهذاوليى.الدراسةهذهدينماذجهم

.(1)الؤنسيةالثقامية؟لكفصةجانبالىرمححفخالط-وجودا-بطلايقدمسارترأنهبذلكونعني.مرةلاولأالحقيقي

ءلمية،فروسيةاو،وثبيةلمحروسيةاو،دييوهملايستقطبه،لهلا.نبرير

رةالاح*الصورة؟عطاءدوراليهاانتهىالتيالوجوديةالمدرسة؟نالاشتراكية(الواقعية)مفتعلسياسمذهباو،رومانبمخيانيآسىاو

فالتة-،،يأسهنتائجمنبطلهاتنقدانتستطعلم(لمعاصرألبطللائرمةحسذهمنجوانبسارترعالجولقد.معا5وغنافقره.بكل،ماهوانه..

تحتمهوضعوهو.بنغسهالاعترافيرفضالانحلالىمننوع(لىذلكبهماالتعبيروسائلمختلففيكاملةحضارةعندهان!تصفىالتيارحشخصية

الغرببمالبطل(كتتفلقد.كل!الغربيةالحضارةاذمةبعيدحدالىفي،له"،،صركاتبلدىتوفرتؤلماو؟وةباصالةخاضهاالتي

يختارانالالهي!بق،فلمامكانجاتهكاملاستنغدعئدما،متأخرانغسه..والدرالاتالسياسيةوالانارة(الوصغي)والشحليلوالمسرحيةالقصة

الىترجعوان،الجبلدروةالىصخرةإحملان:سيزيفمصيريكادمشروعيتنهلشدةالسارتريالبطذكللهداولكن.الضخمةالفلسفية

وا،حضارةكلمجهودأتر(5.الابدوالىثا؟يةيحملهاوانمستقرهاالبتنسرمنساحقةغاليبةيشكلانهرغم،العالمهدا!يغرببايكلون

هيالغربتجربةبانمنا(برمانذلكانأو..انسانلى3ر،لاحرىالعاق؟لتلميد(كاموالبير)يبدأ"لنقطةهدهومن.انطزمينالواعين

؟للانسانالموحيدةالتجربةفيتكوبنالبطلالمعاصر.كخطالاسيالعزلةموضوعةيكشف(نه.لسارتر

تلقاءالجديدافصاقهفيجوابهيكونانالعربيللبطلماينبغيهذاظهرتجديدةفكرةوليست.بشرهبينلاتعبرمسالمحاتمنمؤلف(لعالم

صخرةفىالمتمثلعالمهيأسوءذ،ماضيهعفنمنمزدوجخطيرركامفلسفةالمححاضرالقرن(ثارجميعفي،حولها؟لوعيمنمختلفةبدرجات

.(2)لصماء21سبزيف.الاثارهذهإنسانلمتكويناساسيامحركامطلقاتكنلمولكنها،وادبا

صفدىمطاعمعزولبطل..الوجيدقي(لسمفونيةهـوحهيالعزلةموضوعة،كاموعند

00دمشقادكننحر(ظلم!نهيسبر،لحمهيطحنلحمه،ذاتهحولمغؤلياينحرك

ينز3أنحاولكاموانومع.لغايةلالسببلاولكن،متمرد،وأسفل

رهى،الكتابمناخرمكانفيلنصرد1فيآراءهنخلقث!لننا(1)عيثاحاولحين،داخلنحولة3المظالحركةصفةالمتمردانسانهعن

العرجمب.للثوريبىلنبةغارقةوالمالغرالي"!منتهىؤستبدوآراءاوردهكما(لحقدومفهومالتمردمفهومبين،موجودةنجبرفروقايبررار

ا!صصاا!طلىأز!:وهو"ا!للمئياوفا!ثهذا!ح(2)بينماضموربانهالحقدنعت!ان(؟لرقدانسان)كتابهفيشللرجماكس

.دص!1ا!او!-حرارةحتىفقدانسانبانهالحاقدعرفانهورغم،(؟)تفتحالتمرد

(نهاالعزلةميزات(حدىمناندلكمعيبقىفانه،السلبيةالقيمة

ءص************بر*م!****ير***يرءبر****ير*برء**عي!هـداالر!ة؟لواف(حديركونانلابدالسلبيهالاوضاعمنثفق

حديثاهـرىأيئلهابخرارهيتحولىحتىلايبتالعزلة)نسانلانوذدن.أ!مو!ىلا

امكافلمةأكلعنمعزا!فيألخيبةتكرارالاماهووالحقر.حقدالى

ءرتبرإإلىضنر!لدش4لابعيدحدالىتفيد84؟"،"ء!غ!*؟ولصالؤرنسيةوالكلمة.للعمل

أأررارآلىوفققدكاموولكل.العاطفيالاسترجاعاوالىتكرارهذا

أ!ررىااسخم!اعزالذيالديواتأؤحبحملمماافى(انمرد1الانسان1ءندراستهخلالمنبطلهملامح

:(!كراققفياوهريبة(د!!مة!شاء!أق)يلاةمحرف،متفاو.نهظلالارعيدحدالىجاءتالتيومسرجاتهفصعصه

زاص-سمبهلال؟الوجوديألبطلبروز!-أل!-أب-نمئيمحقدفح!كرلس!لقد11لم

؟بصف!بذكرهـ!ااكح!-:!اولخذأدي!تالوجرالكش.ابىعنرالمذهبيبمعناه

للملالنتبالعامدار"نرطلم!ق.ل75؟إ-عر؟-.
........البحثتكامللصرور!الجطلهداملامح

ر!هوالأج!+،)5يحء3ع3اهلححبهكتانقرا(2)
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